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منذ سنوات ليست بالقليلة لا تبدو مشكلة 
»الحركة الوطنية الفلسطينية« في افتقارها 
إلــى عملية مــراجــعــة نــقــديــة، بــقــدر حاجتها 
ــا وتــحــريــر  ــ ــهـ ــ ــــى تـــحـــريـــر إرادتـ المـــصـــيـــريـــة إلـ
خطابها، ضمن ما يمكن تسميته بعاطفية 
ــمــنــا أن لا فــعــالــيــة 

ّ
الـــفـــكـــرة. فـــالـــتـــاريـــخ يــعــل

لــأفــكــار حــن لا تحملها عــاطــفــة. أمـــا كيف 
والطبقة  عموماً  الوطنية  الــفــكــرة  انفصلت 
السياسية خصوصاً عن كل عاطفة أساسية 
)باستثناء المشاعر السلبية الدنيا( فهذا ما 

يستدعي التحليل والتأمل. 
ورغـــــــم كــــل مــــا كـــتـــب وقــــيــــل حـــتـــى الآن، لا 
للحركة  فعلي  نــقــدٍ  عــن  الحديث  نستطيع 
الوطنية الفلسطينية أدى وظيفته، فالنقد 

بقي مساجلات خاطفة أو إسهامات نوعية 
نادرة لم تؤثر في بنى هذه »الحركة« ولم 
تغيّر جذرياً في الثقافة السياسية لمختلف 
تـــيـــاراتـــهـــا. بـــل إن تــســمــيــة حـــركـــة، مـــع كل 
لــم تعد تسمية  الــذي طالها،  الجمود   هــذا 

ذات صلة.  
وإذا اتفقنا أن الحقل السياسي الفلسطيني 
الأفكار  كــان عرضة لافتراقات مستمرة بن 
ــة، وأن الـــفـــجـــوة بــــن مــــا تــقــولــه  ــ ــــارسـ ــمـ ــ والمـ
الــخــطــابــات فــي هـــذا الــحــقــل وبـــن مــا تعنيه 
ــــى درجـــــــة خــلــط  ، اتـــســـعـــت أحـــيـــانـــاً إلــ

ً
فــــعــــلا

الدلالات وتحوّل المعنى إلى رطانة لا تؤدي 
ســوى إلــى مزيد مــن الإحــبــاط؛ فكيف يمكن 
تــحــريــر الإرادة ومــا  فــي  نــقــدّم مــا يسهم  أن 
بعضاً  التحررية  الوطنية  الفكرة  إلى  يعيد 
الثبات  من عاطفيتها الضرورية لتستطيع 

التاريخ.  من  واستئناف موقعها  من جديد 
تتحقق  أن  يمكنها  لا  الفكرة  ولعل عاطفية 
اشتراطات  كأحد  المناقبية  استعادة  بــدون 
العمل الوطني، إذ لا شيء يعفينا من تحمّل 
المسؤولية الوطنية بغض النظر عن اختلال 

موازين العدالة أو حماقات موازين القوى. 
ــعــــل أولـــــــى ضــــــــــرورات هــــــذا الاســـتـــئـــنـــاف  ولــ
هـــو تــحــريــر المــعــجــم الاصــطــلاحــي وتــحــريــر 
الأســمــاء مــن »إرثـــهـــا« الاســتــعــمــاري. فحتى 
أكثر المصطلحات والتسميات بداهة اليوم، 
نجد عند مراجعتها وتفحّصها تاريخاً من 

الهيمنة والسلب. 
نــــدرك أن هـــذا الــنــقــاش حـــول مــــأزق الــحــركــة 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة وحـــــــول مـــآلاتـــهـــا  ــيـ ــنـ الـــوطـ
وآفاقها، ليس أكثر من مقدّمة لحوار فكري 
ســـيـــاســـي ذي نـــفـــس طــــويــــل، يــســتــطــيــع أن 

يقطع مع »حوارات« تكريس القائم. فالمأزق 
لا يــمــكــن تــــجــــاوزه بــــــدون إعـــــــادة الاعـــتـــبـــار 
إلـــى الــتــحــريــر كقيمة مــشــتــركــة، بــمــا يضمن 
تطابقه مع بنى سياسية واجتماعية يعاد 
إنتاجها وفــق هــذا المــشــتــرك، وهــو مــا يعيد 

المعنى بالضرورة إلى الدلالات الوطنية.
ــن »الـــعـــمـــل  ــ ــاً مـ ــاريــــخــ ــع تــ ــ ــراجـ ــ ــن إذ نـ ــحــ ونــ
كفاءة  فــي  فــادحــاً  نقصاً  نتلمّس  الوطني« 
الــــراهــــن ونـــعـــي أن »الـــحـــركـــة الـــوطـــنـــيـــة« - 
بــالــشــكــل الــــذي نــريــده وتــحــتــاجــه قضيتنا 
أمــامــنــا ســوى  - غــيــر متحققة الآن، ولــيــس 
والعمل على  إرهاصاتها وإشاراتها  تتبع 
ــــرف ســـيـــاســـي اجـــتـــمـــاعـــي فــكــري  تــهــيــئــة ظـ

لولادتها. 
نــفــكّــر بــهــذا مــدركــن أن الــيــأس مــن بضائع 

الاحتلال وأنه أول ما ينبغي مقاطعته. 
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النظر إلى السياسة 
وممارستها على أنها 

أيديولوجيا، أو من 
منطلق أيديولوجي، 

هما أساس التسلطّ 
والاستبداد، وها نحن 

نكتوي بنارهما

يبدو الزمن الفلسطينيّ 
مقطّعاً وزئبقياً بما 

لا يتيح مجالاً للتواصل 
بين الأجيال والتراكم 

الضروري لاستئناف 
حركة وطنية

نمر سلطاني

 ما يتبادر إلى الذهن عند مقاربة المأزق 
ّ

أول
بالمصطلحات  الــتــفــكــيــر  هــو  الفلسطيني 
المهيمنة. فكلمة مأزق أو ورطة توحي في 
الــغــالــب أنــنــا فـــي وضــعــيــة لا ســيــطــرة لنا 
عليها ولــيــســت مــن صــنــعــنــا. ولا شــك في 
أن الإنسان الفلسطيني جابه من الظروف 
بــه. ولــكــن الفدائي  لــه  الكثير مما لا طــاقــة 
الــفــلــســطــيــنــي الـــــذي نــهــض مـــن مــخــيــمــات 
يقبل  ولــم  الضحية  يقبل دور  لــم  الــلــجــوء 
اليوم،  أمــا  الــواقــع.  لبراغماتية  الانــصــيــاع 
الــغــالــب وأن  هــو  الضحية  أن دور  فــيــبــدو 
أنها  أي  الــقــدريــة،  هــي  المهيمنة  العقلانية 
تتغاضى  لأنــهــا  لنفسها  نــافــيــة  عــقــلانــيــة 
عـــن شــــروط الـــوكـــالـــة الاجــتــمــاعــيــة وقــــدرة 
مصيره.  تحديد  على  العقلاني  الإنــســان 
هــل بإمكاننا مــع ذلــك الحديث عــن المــأزق 
بإمكاننا  الضحية؟ هل  دون تكريس دور 
إعــــــــادة  دون  مــــــن  الــــهــــزيــــمــــة  تـــشـــخـــيـــص 

إنتاجها؟    
يــتــفــق المــحــلــلــون عــلــى أن عــمــلــيــة أوســلــو 
وتـــأســـيـــس الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة نقلت 
مركز ثقل القرار السياسي الفلسطيني من 
الخارج إلــى الــداخــل. فبعد أن كــان الداخل 
هامشيًا حتى ذاك، أصبح الخارج هامشيًا 
 الحقيقة أيضًا أن الخارج لم 

ّ
منذئذ. ولكن

ــلًا.  يــكــن خـــارجًـــا والـــداخـــل لــيــس الآن داخــ
أعني بذلك أننا ننزع إلى الإشارة إلى هذه 
المصطلحات بنوع من التجريد ونحوّلها 
إلـــى كــتــلــة هــلامــيــة مــتــجــانــســة ذات معنى 
محدد. في حين أن واقع الداخل والخارج، 
التبسيط  يــخــلــوان مــن  كــانــا  آنــــذاك والآن، 
الذي يسبغه التجريد، بل ويفرضه فرضًا.

بدايةً، ما نعنيه بالداخل والخارج اختلف 
بـــين الــحــقــبــتــين. فـــالـــخـــارج فـــي حــيــنــه كــان 
عـــبـــارة عـــن تــنــظــيــمــات فــاعــلــة ومــتــنــافــســة، 
مركزها مخيمات اللجوء، ومسرح حراكها 
الحرب  ضمن  واليسارية  الثورية  الحقبة 
اليوم فهو المخيمات  الخارج  أما  الــبــاردة. 
والـــجـــالـــيـــات فـــي ظـــــروف هــزيــمــة الــيــســار 

الـــحـــل لـــن تــنــكــشــف لــنــا بــمــعــايــنــة واحــــدة 
ــدور المـــلاذ  مـــن المــجــمــوعــات وتــنــصــيــبــهــا لــ
نــرى  أن  الأمــــل الأخـــيـــر. ومــثــلــمــا علينا  أو 
المشترك في المأزق فعلينا أن نحاول البحث 
عن سبل التعاون والتنظيم التي تتخطى 
التقسيمات الداخلية التي تمترسنا فيها 
المــأزق مشتركًا فعلينا أن  إذا كــان  طويلًا. 

نبحث عن آفاق مشتركة. 
 العديد من 

ّ
وهذا ما لا يحدث حاليًا. ذلك أن

الحركات والهيئات التمثيلية والتنظيمية 
على  تعلو  سلبياتها   

ّ
لأن عائقًا  أصبحت 

إيجابياتها. وهي تستحضر لغة الماضي 
لذا  العجز.  حــاضــر  على  للتغطية  المجيد 
تنشغل هذه الهيئات معظم الوقت بالعمل 
ــا وتـــبـــريـــره، نــظــرًا  لــلــحــفــاظ عــلــى وجـــودهـ
بالنسبة  والاقتصادية  الرمزية  لفائدتها 
لــبــعــض قـــطـــاعـــات الـــشـــعـــب. فــتــصــبــح هي 

وتناقضاته.  وجدليته  الــواقــع  ســيــرورات 
وبـــذلـــك نــــرى أن مـــا قـــالـــه عـــالـــم الاجــتــمــاع 
الألماني ماكس فيبر ينطبق على السلطة 
الفلسطينية ومعارضيها من يسار ويمين. 
إذ إنه أشار إلى أن الحقل السياسي يُنتج 
فيتخذونها  السياسة  من محترفي  طبقة 
مــهــنــة وأســـلـــوب حـــيـــاة. بــالــنــســبــة لــهــؤلاء 
المهنة والقضية،  بــين  مــا  الــحــدود  تختفي 
المهنة  يمارسون  فقد  والــدولــة.  والتحرير 
حــتــى لــو غــابــت الــقــضــيــة، ويــبــنــون الــدولــة 
حتى لو غاب التحرير. وكل ذلك متاح لأن 
الــدولــة والـــحـــزب، مــثــل الــشــركــة الــتــجــاريــة، 
كهيئات تفصل بين ملكية الشعب والإدارة 
الــبــيــروقــراطــيــة. فــقــد تستمر الأخـــيـــرة في 

غياب الناس.   

الرومانسيات الثلاث 
ولا عــجــب أيــضًــا فــي الــظــروف الــراهــنــة أن 
تــنــتــشــر الـــنـــظـــرة الــرومــانــســيــة لــلــســيــاســة 
ثلاثة  بــين  التمييز  ويــمــكــن  الفلسطينية. 

أنواع من الرومانسية: الأول هو رومانسية 
الـــحـــاضـــر. حــيــث نــجــد أن بــعــضــهــم يــهــلّــل 
لـــخـــطـــوات الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة حــتــى 
لــو كــانــت مـــحـــدودة الــفــاعــلــيــة ولا تــنــمّ عن 
ــة وطلب  ــا )مــثــل الإعــــلان عــن دولـ بــعــد رؤيـ
الانضمام الى الأمم المتحدة(، نظرًا ليأسهم 
مـــن الـــنـــضـــال وتــفــضــيــلــهــم لــلــبــراغــمــاتــيــة. 
فرُغم  داخليًا.  متناقض  التيار  هــذا   

ّ
ولكن

نظرته   
ّ

أن إلا  خــطــابًــا  البراغماتية  تبنيه 
ــــى الــــواقــــع رومـــانـــســـيـــة وبـــالـــتـــالـــي غــيــر  إلـ
النضال  رومانسية  يستبدل  هــو  واقعية. 
آخــر.  نــوع  مــن  برومانسية  ينتقدها  التي 
أما النوع الثاني فهو رومانسية الماضي. 
وأصــحــابــه يــنــظــرون بــحــنــين وشــغــف إلــى 
الخارج ما قبل أوسلو،  الثورة في  تاريخ 
الفلسطينية،  السلطة  مــن  ليأسهم  نــظــرًا 
ــام الــنــوســتــالــجــيــا الــتــي  ــ ــ مــتــجــاهــلــين أوهـ
ــرائـــي مـــســـاوئ تــلــك المــرحــلــة  تُــخــفــي عـــن الـ
والتفرقة  المسلح،  الكفاح  دوغمائية  )مــن 
المؤسسات  التنظيمات، وعدم نجاعة  بين 
الداخلية  الديمقراطية  وانــعــدام  الجامعة، 
 النوع الثالث 

ّ
في التنظيمات(. في حين أن

هو رومانسية المستقبل. وهؤلاء ينظرون 
الداخل  إلى جزء هامشي من  برومانسية 
إسرائيل(  في  )الفلسطينيين  الفلسطيني 
ــه مـــن ســيــقــود المــرحــلــة المــقــبــلــة من  عــلــى أنـ
المعركة، نظرًا ليأس هذا النوع من السلطة 
والـــشـــتـــات مـــعًـــا. تــتــغــاضــى الــرومــانــســيــة 
ــرة  عــن عــوامــل الــضــعــف الــحــاضــرة  ــيـ الأخـ
الفلسطيني  الــشــعــب  الـــجـــزء مـــن  فـــي هــــذا 
)مــــن ازديـــــــاد الــفــقــر واالـــجـــريـــمـــة والـــفُـــرقـــة 

السياسية(.  
ــيــــات ومــشــكــلــة  ــانــــســ مـــشـــكـــلـــة هــــــذه الــــرومــ
المصطلحات  تفترضها  التي  التقسيمات 
هي واحدة. عندما نعتاد النظر إلى الواقع 
عبر خــانــات )وهـــذا بــلا شــك نتيجة أيضا 
للمكانة القانونية المختلفة المفروضة على 

فـــي أرقــــى تــجــلــيــاتــه هـــو مــحــاولــة لتغيير 
ــــوة لا الـــتـــأقـــلـــم والـــتـــعـــايـــش  ــقـ ــ ــات الـ ــ ــــلاقـ عـ
فــي وجــه  عــائــقًــا  والتمثيل يصبح  مــعــهــا. 
رثاثة  عنّا  ويخفي  يُلهينا  لأنــه  التنظيم، 
علينا،  لــذلــك  الــحــالــيــة.  التنظيمية  الــقــدرة 
التنظيمي  البناء  دمقرطة سيرورة  ثالثًا، 
وبنائها من الأسفل على مستوى الكوادر، 
لا من الأعلى على مستوى القيادات. على 
هذا العمل التنظيمي ألا يخضع للخانات 
القانونية والجغرافية، بل عليه أن يشمل 
 

ّ
أن أي  الفلسطيني.  الــشــعــب  قــطــاعــات  كــل 

عليه أن يتجاوز ثنائية الداخل والخارج. 
مــثــل هــــذا الــتــنــظــيــم ســيــســكــب مــعــنــى في 
مـــفـــهـــوم الــــوكــــالــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة ومــفــهــوم 
القيادة بحيث لا يتوقف ذلــك عند حدود 

التمثيل. ولا عند دور الضحية. 
)أكاديمي فلسطيني/ لندن(

ــل  ــداخـ ــعـــود الــهــيــمــنــة الأمـــيـــركـــيـــة. والـ وصـ
فــــي حــيــنــه غـــيـــر الــــداخــــل الآن مــــع وجــــود 
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي دور الــطــبــقــة 
الــــكــــومــــبــــرادوريــــة، أي الــــوســــيــــط مــــا بــين 
الاســتــعــمــار والــواقــعــين تــحــتــه، فــي مقابل 
ــيـــازات المــمــنــوحــة لــلــوســطــاء.  ــتـ بــعــض الامـ
ورغــم اختلاف الــظــروف بين الحقبتين إلا 
الفلسطيني  القرار  استقلالية  معضلة   

ّ
أن

مــا زالـــت نــفــســهــا.    إضــافــة إلـــى ذلـــك، كــان 
الخارج في حينه جزئيًا من حيث مشهدي 
الــلــجــوء والـــشـــتـــات. فــكــثــيــر مـــن الــجــالــيــات 
والقوى التي كان من الممكن أن تساهم تمّ 
تهميشها من قبل العناصر المسيطرة على 
والــداخــل  الفلسطينية.  الــتــحــريــر  منظمة 
الـــذي يشير المــحــلــلــون إلــيــه عــنــد حديثهم 
عــن تــبــادل الأدوار بــين الـــداخـــل والــخــارج 
ــيـــل  ــرائـ لا يـــشـــمـــل الــفــلــســطــيــنــيــين فــــي إسـ
ــــؤلاء  وهـ  .1948 ــــام  عـ المــحــتــلــة  فــلــســطــين   -

مهمّشون قبل أوسلو وبعدها.
 

صناعات فلسطين
الراهنة أن ينتشر  الــظــروف  ولا عجب في 
فــي الــســنــوات الأخــيــرة نــوعــان مــمــا يمكن 
الأول  فـــلـــســـطـــين.  ــنــــاعــــات  بــــصــ تـــســـمـــيـــتـــه 
ــيـــجـــي  ــراتـ ــتـ ــع الـــتـــفـــكـــيـــر الإسـ ــاريــ ــشــ ــو مــ ــ هـ
ــي هـــــو مـــشـــاريـــع  ــ ــانـ ــ ــثـ ــ ــنـــي. والـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ
التقدمية  والــيــهــوديــة  الــعــربــيــة  الـــلـــقـــاءات 
الراهن. وتموّل  للبحث عن بدائل للوضع 
جهات أجنبية متعددة الحلقات الدراسية 
وورشــــــــات الـــعـــمـــل والمــــؤتــــمــــرات المـــتـــكـــررة 
عـــن هـــذه الأمـــــور. ويــتــكــرر نــفــس الــحــديــث 
التساؤل  يثير  الوجوه مما  وتتكرر نفس 
ــذه الـــنـــشـــاطـــات.  ــ ــــدوى ومـــعـــنـــى هـ ــــول جــ حـ
وهي صناعة لأنها تملك رأس المال وخط 
الإنـــتـــاج المــتــكــرر وهـــنـــاك تــقــاســم لــــأدوار 
الصناعات أفضل   هــذه 

ّ
أن المتكررة. ورغــم 

مــن صــنــاعــات المــفــاوضــات ومـــا لـــفّ لفّها، 
إلا أنّها تتشابه معها في نخبويتها وفي 
أنها لا تفضي إلى منتوج محدد، اللهم ما 
الشعور بالإنتاج رغــم عدمه. كلاهما  عــدا 
مستمر بقوة دفع ذاتية وبشكل منقطع عن 

الغاية بدلًا من أن تكون الوسيلة. ويستمر 
وجودها رغم انتهاء فائدتها.    

أن نتوقف  أوّلًا  المـــأزق علينا  مــن  للخروج 
فــورًا عن الافتتان بالتمثيل. هذا الافتتان 
ليس حكرًا على مجموعة واحدة لأسف. 
فهو حاضر في واقع السلطة الفلسطينية 
ــع »الـــقـــائـــمـــة  ــ ــ مــثــلــمــا هــــو حــــاضــــر فــــي واقـ
المــشــتــركــة« فــي الانــتــخــابــات الإســرائــيــلــيــة. 
ــذا الــتــمــثــيــل يــصــبــح غــايــة بــحــدّ ذاتــهــا  وهــ
لــلــنــخــب وبــالــتــالــي لا يــشــكــل بـــالـــضـــرورة 
عــــوامــــل  مــــعــــه  تــــتــــوفــــر  لــــــم  إذا  )خــــــاصــــــة 
ــرى غــيــر الــتــمــثــيــل( عــامــلًا  مــوضــوعــيــة أخــ
تـــثـــويـــريًـــا لـــلـــواقـــع. وهــــكــــذا، ومــــن دون أن 
ندرك، نصبح في دائرة مفرغة من التمثيل 

من أجل التمثيل.
ثانيًا، علينا الانتقال إلى مرحلة التنظيم 
 التنظيم 

ّ
بما يلائم المرحلة الحالية. ذلك أن

المشهد  عــن  تغيب  المختلفة(،  المجموعات 
منظومة السيطرة العامة التي تؤثر على 
عندما  فــإنّــنــا  وبــذلــك،  الفلسطيني.  حــيــاة 
نركّز على الخانات نعجز عن رؤية المشترك 
ونـــركّـــز عــلــى المــخــتــلــف. وأعـــنـــي بــالمــشــتــرك 
نقاط القوة والضعف معًا. فلو نظرنا إلى 
الفلسطيني  للشعب  المــكــوّنــة  المجموعات 
ــات  ــلافــ ــخــ والــ ــيـــمـــات  ــقـــسـ ــتـ الـ أن  ــا  ــدنــ ــوجــ لــ
الـــداخـــلـــيـــة لــكــل مــجــمــوعــة مــتــشــابــهــة إلــى 
حــدّ كبير. بل وجــود تحالفات بين بعض 
السياسية.  الحواجز  تتخطى  القوى  هذه 
فــمــثــلًا هـــنـــاك تــشــابــه ودعـــــم مـــتـــبـــادل بين 
ــارات  ــ ــيـ ــ ــار الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة وتـ ــيــ تــ
في  الفلسطينية  الأقــلــيــة  داخـــل  سياسية 
إسرائيل. وهناك تشابه كبير في رؤيتهم 
مع  الــصــراع  لمفهوم  ونظرتهم  السياسية 
إســـرائـــيـــل )هـــنـــاك تــشــابــه مــثــيــر مــثــلًا بين 

تــيــار المــفــاوضــات فــي الضفة وغـــزة وتيار 
الــتــعــايــش والـــتـــعـــاون الـــعـــربـــي الــيــهــودي 
ــنــــاك تـــشـــابـــه كــبــيــر  ــل(. وهــ ــيــ ــرائــ داخــــــل إســ
الداخلية  التيارات  الموقف من  بينهما في 
المنافسة لهما ومن قضية التحالف معها 
قولًا  تتبنى،  التيارات  هــذه   

ّ
أن )نجد مثلًا 

وفعلًا، التقسيم بين المعتدلين والمتطرفين، 
ــالــــوحــــدة إلا  ونــــجــــد أنّــــهــــا غـــيـــر مــعــنــيــة بــ
ــلًا(. وبــالــتــالــي صـــراعـــات  ــكــ ــراراً وشــ اضــــطــ
القوى الداخلية في كل مجموعة متشابهة 

إلى حدّ كبير. 
وخـــلاصـــة الـــقـــول أنـــه مـــن الــخــطــأ التفكير 
بالمأزق أو بآفاق الحل بحصرها في إحدى 
 المـــــأزق لــيــس خــارجــيًــا 

ّ
الـــخـــانـــات. ذلــــك أن

بل  الفلسطينية  المجموعات  هــذه  من  لأيّ 
تنج  لم  وبالتالي  لها جميعًا.  داخليّ  هو 
 آفــاق 

ّ
ُمــنــه أيّ منها. ومــن هنا أيــضًــا، فـــإن

الداخل والخارج: أبعد من  المأزق

أجيال فلسطين المهدورةبين الأيديولوجية الثورية والرؤية الديمقراطية

من مضاعفات »الانقسام« بين حركتي حماس وفتح في الضفة الغربية وغزة، أنها 
الجاليات.  انشقاقًا عموديًا في  أحــدث  الفلسطيني ما  اللجوء  إلى أصقاع  صُــدّرت 
وأنّ أمــرًا مشابهًا حدث للخلافات داخل فتح نفسها. فهذه حاضرة في كثير من 

الجاليات. وقس على ذلك ضعف اليسار الفلسطيني في كل مكان. 
تقييمهم  فــي  الفلسطينيين  بــين  الناشبة  الخلافات  أمــا 
العربية،  والـــثـــورات  الانــتــفــاضــات  أحـــداث  مــن  وموقفهم 
بقوة  الخصوص؛ فهي حاضرة  في سورية على وجــه 
في كل أماكن الوجود الفلسطيني. وحتى في السجون 
نجد التفتت الفلسطيني وتآكل التنظيمات. ذلك أنّ وهنًا 
ــيـــرة، عــلــى الأقــــل مــنــذ كسر  عــامــا أصــــاب الــحــركــة الأسـ
العام سنة 2004، وكذلك بسبب تدفق أموال  الإضــراب 
وبسبب  الأســــرى،  على  وحــمــاس  الفلسطينية  السلطة 
ضعف المنظمات الخارجي الذي وصل بدوره إلى داخل 

السجون أيضًا.

تصدير الخلافات

علينا الانتقال لمرحلة 
التنظيم بما يتجاوز حدود 

التمثيل ودور الضحية

السياسية  القيود  مــن  الــرغــم  دولــهــا، على 
المــفــروضــة عــلــيــهــم، فـــي الــبــلــدان الــعــربــيــة، 
والاســـتـــثـــمـــار الــســيــاســي والأيـــديـــولـــوجـــي 
»القضية  الآن  تــعــد  لــم  وإن  محنتهم.  فــي 
العربية« وليست »القضية  المركزية لأمة 
قضية  )وليست  العربية«  للثورة  المركزية 
إيــرانــيــة عــلــى وجـــه الـــخـــصـــوص(؛ فــالأهــم 
مـــن هــــذا كــلــه أنـــهـــا لــيــســت قــضــيــة »أرض 
ــقــــدســــة«، تـــتـــاجـــر بـــهـــا، وتـــتـــعـــيـــش عــلــى  مــ
قــداســتــهــا، مــاديــا ومــعــنــويــا، قـــوى فاشية 
وظــلامــيــة، قــومــويــة وإســـلامـــويـــة، محلية 
أم إقليمية. وقـــد عانى  الــقــوى  كــانــت هـــذه 
هاتين  مــن  الــيــوم  ويــعــانــون  فلسطينيون 
يعانيه  ما  إلى جانب  والظلامية  الفاشية 
إسرائيل  فاشية  مــن  الفلسطيني  الشعب 
العنصرية، على مسمع ومرأى من منظمة 
الـــتـــحـــريـــر والـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة. )هـــل 
تصلح معاناة الفلسطينيين في المخيمات 
ــيـــمـــا مــخــيــم  ــا، ولا سـ ــ ــــرهـ ــيـ ــ ــــة وغـ ــــوريـ ــــسـ الـ
اليرموك مثالًا على ذلك؟(. ويقصد بالرؤية 
الــثــوريــة الــرؤيــة / الــــرؤى الأيــديــولــوجــيــة، 
ــة،  ــ ــيـ ــ ــراكـ ــ ــتـ ــ ــة والــــقــــومــــيــــة والاشـ ــ ــيـ ــ ــلامـ ــ الإسـ
ــة«  ــ ــوريـ ــ ــثـ ــ ــائــــل »الـ ــفــــصــ ــا الــ ــنـــاهـ ــبـ ــتـ الــــتــــي تـ
و«الـــجـــهـــاديـــة«، أو تــتــبــنــى خــلــيــطــا مــنــهــا، 
والتي اكتسحت حقلي الثقافة والسياسة، 
وتستند  المــاضــي.  القرن  خمسينيات  منذ 
ــرؤى إلـــى بنية مــعــرفــيــة وأخــلاقــيــة  هـــذه الــ

لقد أدّى غياب الحركة الوطنيّة الجامعة 
ــيــــاب الـــشـــخـــصـــيّـــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــى غــ ــ إلــ
الجامعة، وبالتالي الاستفراد الفصائلي 
بـــالـــتـــمـــثـــيـــل الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي. حــــركــــة فــتــح 
شــيّــدت شققا سُلطويّة فــي طــوابــق عليا 
واســتــرخــت بــاســم نــضــالــهــا الــقــديــم. في 
الـــوقـــت نــفــســه دفــعــت بــعــربــة أوســـلـــو في 
لتعطيلها  الـــتـــحـــريـــر«  »مــنــظــمــة  طـــريـــق 
مــــن جـــهـــة، وتــعــطــيــل خــــيــــارات الــشــبــاب 
لخلق جسر جديد  الجديّة  ومحاولاتهم 

للعبور من جهة ثانية.
الــتــقــلــيــدي ليظهر  الــيــســار  وتـــراجـــع دور 
يــســار حــديــث مــدلّــل، يــشــارك فــي اقتسام 
السلطة ويرتضى لنفسه مقعداً ثالثا في 
للتيارات  التأثير  ويترك  الــعــام،  التمثيل 

الإسلاميّة ذات الخطاب الخلاصي.
عــنــد الــبــحــث فـــي مــخــرجــات الانــتــفــاضــة 
إلـــيـــه،  أدّت  مــــا  فــــي  أدّت  الــــتــــي  الـــثـــانـــيـــة 
ــدد كــبــيــر مـــن المــنــاضــلــين  إلــــى تــصــفــيــة عــ
الـــذي تخضرم  الجيل   

ّ
أن نجد  الــقــدامــى، 

عبر مرحلتين: مرحلة الانتفاضة الأولى 
وجد  مــا  ســرعــان  التسعينيّات،  ومرحلة 
نفسه على تُخوم هذه الانتفاضة الثانية 
عام 2000. أعقب ذلك جيل تخضرم عبر 
التي  الــنــهــايــات  مرحلة  أيــضــا:  مرحلتين 
اتّــضــحــت فيها نــتــائــج هـــذه الانــتــفــاضــة، 
ــــاس إلــــى  ــمـ ــ ــة حـ ــ ــركـ ــ ومــــرحــــلــــة دخـــــــــول حـ

جاد الكريم الجباعي

ــــن وجـــهـــة  مـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة،  الـــقـــضـــيـــة   
ّ

إن
ــر ديـــمـــقـــراطـــيـــة، هــــي قـــضـــيـــة الــشــعــب  نـــظـ
المحتلة  فلسطين  أرض  على  الفلسطيني 
منها  والمهاجرين  قسراً  منها  والمهجرين 
طوعا ويرغبون فــي الــعــودة إلــى ديــارهــم، 
ــتـــحـــريـــر  ــة الـ ــنـــظـــمـ ــة لمـ ــريــ لا قـــضـــيـــة حــــصــ
ــة  ــاومــ ــقــ المــ ــــات  ــاعـ ــ ــمـ ــ جـ أو  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة 
بــصــفــتــهــا جــمــيــعــا تنظيمات  الإســـلامـــيـــة، 
خـــاصـــة وفـــــضـــــاءات خــــاصــــة، مــتــحــاجــزة 
كــــبــــيــــر، ولا قــضــيــة  إلــــــــى حــــــد  ــة  ــقــ ــلــ ــغــ ومــ
»لاجئين«، اندمج معظمهم في المجتمعات 
المـــضـــيـــفـــة واكـــتـــســـب بــعــضــهــم جــنــســيــات 

علي أبو عجمية

منجزات   1948 عــام  نكبة  بعثرت  مثلما 
بالانتفاضة  أوســلــو  فــعــلــت   ،1936 ثــــورة 
الأولــــــى حــيــث غــــرق الـــزمـــن الــفــلــســطــيــنــي 
ــم يـــكـــن مـــتـــخـــيّـــلًا فــي  ــ ــا لـ ــ ــــي مـ الــــجــــديــــد فـ
أي مــرحــلــة ســابــقــة )رواتـــــــب ومــوظــفــون 
ــز وأمــــــن(. ثـــم تــراجــعــت المــقــاومــة  وحـــواجـ
ــة إلــــى  ــيــ ــانــ ــثــ ــة الانــــتــــفــــاضــــة الــ ــايــ ــهــ ــع نــ ــ مــ
التماس الخلفيّة حيث مناهضة  خطوط 
الــجــداريــن )العنصريّ والــسُــلــطــويّ( بــدلًا 
ــصّـــن وراء  ــتـــحـ مــــن مـــنـــاهـــضـــة الـــــعـــــدوّ المـ

الجدار.

مشتركة، قوامها إنكار الحقائق الواقعية، 
الفلسطيني«  »المــجــتــمــع  أهــمــهــا  الــتــي مــن 
الملموسة،  العياني وأوضاعه  في وجــوده 
وأشكال حياته الاجتماعية - الاقتصادية 
والثقافية والسياسية والأخلاقية، والنظر 
مــادة  أنــه  الفلسطيني« على  »الشعب  إلــى 
لــســلــطــة المــنــظــمــات وفــصــائــلــهــا المــســلــحــة، 
ذلــك  فــي  مثلها  غــايــاتــهــا،  لتحقيق  وأداة 
الإسلامية  والجماعات  البعث  حــزب  مثل 
فــي ســوريــة الــيــوم، على وجــه الخصوص. 
وجه  الفلسطينية  الثورية  الأيديولوجية 
مــن وجـــوه الأيــديــولــوجــيــة الــعــربــيــة، التي 
قدم فيها كل من عبد الله العروي وياسين 
ــامــــات  ــهــ ــرقـــــص إســ ــ الــــحــــافــــظ والــــــيــــــاس مـ
بحكم  مــجــدداً،  نقدها  مــن  تعفينا  مميزة، 
و«القومية«  »الوطنية«  وثوابتها  ثباتها 
ــه ثــــوابــــت  ــبـ و«الاشــــــتــــــراكــــــيــــــة«، الــــتــــي تـــشـ
فإن  الإســلامــيــة.  الجماعات  لــدى  العقيدة، 
النظر إلى السياسة وممارستها على أنها 
أيديولوجي،  منطلق  من  أو  أيديولوجيا، 
هما أساس التسلط والاستبداد، وها نحن 

نكتوي بنارهما سوريين وفلسطينيين.
الــســؤال عن علاقة السلطة  من هنا يُطرح 
الــفــلــســطــيــنــيــة الــقــائــمــة بــالــفــعــل بــالــشــعــب 
أي  الــفــلــســطــيــنــيــة،  والأرض  الــفــلــســطــيــنــي 
بـــالمـــزيـــج الـــتـــاريـــخـــي المــــشــــار إلــــيــــه، وعـــن 
العوامل الذاتية، الفلسطينية حصراً، التي 

ــا تــبــعــه مـــن انـــقـــســـام، أدّى،  الــسُــلــطــة، ومــ
ة عن 

ّ
ــز كــمــا هــو مــعــروف، إلـــى انــفــصــال غـ

»الضفّة«.
 الجيل الأوّل 

ّ
في العام الماضي، بدا وكــأن

ــــى تــأصــيــلــه  ــيـــل الـــثـــانـــي إلــ يـــســـحـــب الـــجـ
لـــأدوات الــفــرديّــة فــي المــواجــهــة كالحجر 
تــتــكــئ، ردود الفعل  لـــم  والـــســـكّـــين. حــيــث 
الغاضبة والعمليات النوعيّة، على المتاح 
فقط بقدر ما استعادت ما تمّ اختباره في 
جُغرافيا منهوبة ومُقطّعة، فيما لا زالت 
تــحــاول بعد سلسلة مــن الانــفــجــارات أن 

تولّد الانفجار الكبير.
هــنــا لا بــد مــن مــجــمــوعــة تــصــويــبــات كي 
يــســتــعــيــد الـــزمـــن الــفــلــســطــيــنــي ســيــولــتــه. 
من  الفلسطيني  الإنـــســـان  بــإنــقــاذ  بــدايــة 
التبريريّة  بالمظلوميّة  المتعلقة  الــصــورة 
والتي تؤدي، بسطحيّتها، إلى استنزاف 
الــــحــــضــــور الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي وحـــمـــلـــه عــلــى 
سياق  فــي  البطولي  والتهويل  النمذجة 
إفـــراغ محتوى مقولة »حقه  إلــى  يفضي 

في تقرير مصيره«.
ــا، مــــن الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى بــــؤرة  لا بــــــدّ، أيــــضــ
في  يتموضع  لا  الــذي  الاشتباكيّ  الفعل 
الــجــغــرافــيــا الــفــلــســطــيــنــيــة المــقــطّــعــة، ولا 
يتموضع في الزمانيّة المفروضة )الوقت 

الذي يختاره الاحتلال للاشتباك(.
لا تـــجـــد الـــســـلـــطـــة، ضـــمـــن هـــــذا الـــوضـــع، 

تـــزال تــحــول دون تشكل فضاء  حــالــت ولا 
فلسطيني عـــام ومــشــتــرك، هــو شـــرط لازم 
لاســتــكــمــال مــقــومــات الـــدولـــة وقـــيـــام دولـــة 
فلسطينية أو سلطة عامة سيدة ومستقلة، 
فليست الــعــوامــل المــوضــوعــيــة وحــدهــا ما 
يقرر مصائر الشعوب، بما فيها المداخلات 
والضغوط الخارجية، الإقليمية والدولية، 
ــــرات الإمــبــريــالــيــة والــصــهــيــونــيــة  ــــؤامـ و«المـ
كله  ذلك  قبل  السؤال  ويُطرح  والرجعية«. 
عـــن الـــعـــلاقـــات الاجــتــمــاعــيــة والإنــســانــيــة 
والــــــقــــــيــــــم، الــــــتــــــي شــــكــــلــــت الـــتـــنـــظـــيـــمـــات 
والمـــؤســـســـات الــرســمــيــة وغـــيـــر الــرســمــيــة، 
ولا تزال هذه المنظمات والمؤسسات تعيد 
إنـــتـــاجـــهـــا. فــــإن دراســــــة هــــذه الــتــنــظــيــمــات 
 العلاقة 

ُّ
والمؤسسات مدخل ضروري لتبين

وبــين  الــقــائــمــة  الفلسطينية  الــســلــطــة  بــين 
المدخل  الفلسطيني. من شأن هذا  الشعب 
مــــن أدوات  يــقــتــضــيــه  ــا  ــ المـــؤســـســـاتـــي ومــ
ــال الاجــتــمــاعــي  تحليل جـــديـــدة، كــــرأس المــ
المــال الثقافي والــرمــزي ورأس المال  ورأس 
للتخصصات،  عــابــرة  ومنهجية   .. المـــادي 
تستلهم منجزات الفكر الإنساني، من شأن 
هــذا المدخل أن يساعد على إنشاء صورة 
الواقع الفلسطيني، كما هو، لتكون أساسا 
لــلــخــيــارات الإســتــراتــيــجــيــة والــســيــاســات 

العملية.
)باحث سوري(

ســوى بيع الــبــالــونــات. ومــع الــوقــت، يتم 
ولونه  الــبــالــون  حجم  لتحديد  الــتــوصّــل 
وميعاد إطلاقه في هواء رام الله الناعم. 
بــالــونــان أطــلــقــا مـــؤخـــراً؛ بـــالـــون أطلقته 
الحليب  يدلقون  وهــم  الشبيبة«  »حــركــة 
ــوارع فــــي ســيــاق  ــ ــشـ ــ ــي« فــــي الـ ــلالــ ــتــ »الاحــ
وبالون  الإسرائيليّة.  البضائع  مقاطعة 
ثـــــان عـــنـــوانـــه وقـــــف الــتــنــســيــق الأمـــنـــي، 

أطـــلـــقـــه المـــجـــلـــس المــــركــــزي الــفــلــســطــيــنــي. 
غــيــر أن الـــوقـــف، بــالمــعــنــى الــســيــاســي، لا 
يعني الإنهاء، ولهذا فهو يظهر السلطة 
ــا مــرتــبــط  ــيّـــة، وأن وجــــودهــ كــحــاجــة أمـــنـ
ــتـــى أن  ــــلال، حـ ــتــ ــ ــــا بــــوجــــود الاحــ عــــضــــويّ
المقاومة الشعبية اليوم لا تجد حالها في 

سياق انتماء طبيعي.
)كاتب فلسطيني/ الخليل(

يتفق المحللون على أن عملية أوسلو وتأسيس السلطة الفلسطينية 
نقلت مركز ثقل القرار السياسي الفلسطيني من الخارج إلى الداخل. فبعد 

أن كان الداخل هامشياً حتى ذاك، أصبح الخارج هامشياً منذئذ. ولكنّ 
الحقيقة أيضًا أن الخارج لم يكن خارجاً والداخل ليس الآن داخلاً
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أحمد برقاوي

قد يشي العنوان بأن صاحبه واقع في نزعة وطنية فلسطينية، أو خاضع لوعي أيديولوجي 
مــنــحــاز يفسد مطلب المــوضــوعــيــة، فكيف لأحـــد، فــي هـــذه الـــظـــروف، أن يــتــحــدث عــن أفــق 

للفلسطيني ومأزق إسرائيلي.
أن أكون ذا نزعة وطنية فلسطينية ومنحازاً إلى فلسطين قضية فهذا أمر طبيعي ولا سبيل 
لنكرانه. غير أن قولي لن يصدر عن هذين الأمرين، بل عن قراءة للحركة الواقعية للتاريخ 

المشرقي الآن.
فمنذ إعلان  قيام إسرائيل والفلسطيني يؤسس وعيه الذاتي على أن فلسطين هي الوطن 
الأم المحتل من قوة خارجية أخذت اسم دولة إسرائيل، وأسس ممارسته السياسية الثورية 
والسلمية على وعي كهذا. وفي المقابل فإن إسرائيل ومنذ قيامها، تؤسس وعيها على حماية 
أمنها والحفاظ عل وجودها عبر القوة العسكرية والحماية الدولية الأوروبية الأميركية. لم يلغِ 
انتصارها في حرب حزيران وصمودها في حرب تشرين هذا الوعي بذاتها، بل ظلت تحل 

مشكلاتها مع الفلسطيني والعربي بواسطة القوة العسكرية والدعم الأميركي - الأوروبي.
يكافح الفلسطيني كي يوجد في صورة يرضى عنها في فلسطين، ويسعى الإسرائيلي إلى 

الحفاظ على وجوده في فلسطين التى سمّاها إسرائيل. 
ولّــدت حرب 1948 اعتقاداً لدى السياسي الإسرائيلي بأن الخطر على« إسرائيل« آتٍ من 
العرب هم الأســاس  بــأن  الفلسطيني يقينا  لــدى  العرب متفرقين أو مجتمعين، كما خلقت 
بتحرير فلسطين. والحق أن اشتراك الفلسطيني والإسرائيلي في النظر إلى مكانة العرب في 

الصراع قد حدد علاقة الفلسطيني والإسرائيلي بالمستقبل، وبمفهوم القوة.
حتى عام 1965 لم يكن لدى الفلسطيني شك في قدرة العرب على تحرير فلسطين، حتى 
وجد الفلسطيني نفسه في وعي جديد بقضيته يقوم على استقلال نسبي للإرادة الوطنية 
مكترثا  الإســرائــيــلــي  يكن  لــم  وبالمقابل  العربية.  القومية  الإرادة  مــع  وتــرابــط  الفلسطينية 
بالفلسطيني، سواء الفلسطيني الذي بقي داخل »الدولة« أو الفلسطيني في المملكة الأردنية 
الهاشمية أو الخاضع للإدارة المصرية أو العائش في مواطن اللجوء. ولأول مرة بعد الثورة، 
وجد اليهودي الذي صار إسرائيليا نفسه أمام اللاجئ الفلسطيني المدعوم عربيا والذي نفى 
وجوده أصلًا. ثم جعلته حرب حزيران في  وضع المواجهة اليومية مع غزة والضفة. وهكذا 
مع تنوّع حالات الصراع والمواجهة، صار الفلسطيني في كل أماكن وجوده جزءاً من وعي 

الإسرائيلي بوجوده حتى لو أنكر ذلك على مستوى الخطاب.
أن ينفيه مأسوراً بالأيديولوجيا  به قرر  الواقع بعقلانية الاعتراف  أن يواجه  وعوضا عن 
، فيما ظل الفلسطيني محتفظا بالأفق 

ّ
والخوف، فوقع في مأزق وجودي صعب، كما سنبين

بواقعية سمحت له بالتعامل مع الواقع رغم الأيديولوجيات النافية لإسرائيل. دخلت إسرائيل 
حال المأزق والذي قد يطول لعدة أسباب:

أولا: اختلاف الشرط التاريخي بين نشأتها ووجودها الراهن، وعدم رؤيتها لهذا الأمر، سواء 
كان شرطا فلسطينيا أو شرطا عربيا أو شرطا عالميا. فإذا كان الشرط التاريخي العالمي 
الاستعماري أدى إلى قيام إسرائيل بوصفه حلًا لما سمي بالمسألة اليهودية، فإن وجودها، 
وخصوصا بعد نهاية الحقبة الاستعمارية ونشوء الوعي الفلسطيني والممارسة الكفاحية 
ــد المــســألــة الفلسطينية. وبــــولادة المــســألــة الفلسطينية، دخلت  الــداخــل والـــخـــارج، قــد ول فــي 
إسرائيل مأزقا عميقا لأن الدول الاستعمارية نفسها التي أنتجت الدولة الإسرائيلية اعترفت 
بالمسألة الفلسطينية وضرورة حلها. واللحظة الوحيدة التي اعترفت فيها إسرائيل بالمسألة 

الفلسطينية هي لحظة أوسلو.
ثانيا: في الوقت الذي احتفظ فيه الفلسطيني بمفهوم القضية الفلسطينية بوصفها قضية 
شعب تعامل مع قضيته، وبوصفها مسألة شرق أوسطية ثم بوصفها مشكلة فلسطينية. 
وهو بهذا وسّع إمكانيات مستقبله السياسي. فمفهوم القضية انطوى على إزالة إسرائيل 
كدولة وعودة فلسطين، والمفهوم المطابق لمفهوم القضية هو التحرير. ثم بالنظر إلى قضيته 
بوصفها مسألة، انتقل الفلسطيني إلى إمكانية التسوية الدولية، وباعتباره قضيته مشكلة، 

صار يبحث عن إمكانية الحل.
لليهودي: الأرض تتسع لي  قــال فيه  التحرير حــداً  الفلسطيني ممثلًا بمنظمة  لقد وصــل 
ولك، فولّد بقوله هذا جملة ممكنات: ممكن العيش المشترك في دولة ثنائية القومية، وممكن 
الدولة الإسرائيلية، وإمكانية كونفدرالية؛ فوسّع من أفقه  الفلسطينية المتعايشة مع  الدولة 
السياسي والعملي، لكن الجواب الإسرائيلي غالبا ما جاء في قول فصل: الأرض لا تتسع 
إلا لي. وبالتالي رفض كل الحلول الممكنة، وبرفضه الحلول الممكنة والنظر إليها على أنها 
تهديد لوجوده، وقع في المأزق التاريخي وهو البحث عن حل مستحيل، والمستحيل لا وجود 
له أصلا إلا في الذهن. ولهذا فإن الاعتراف بالفلسطيني في أوسلو من قبل الإسرائيلي لم 
يشهد تطوراً الى حد الاعتراف بأحد الممكنات، بل على العكس، فلقد عاد الإسرائيلي الى 

حالة نفي الواقعي داخلًا في المأزق الوجودي ألا وهو الخوف من ضياع الوجود.
وهكذا، فنحن أمام وجودين، وجود فلسطيني مسلوب الحق لديه إحساس بوجوده الدائم 
دون خوف على وجوده ويمتلك الحياة أفقا بوصفه الساكن الأصلي لفلسطين، وقادر على 
استعادة وعيه بقضية فلسطين في محيط عربي يسمح بذلك، ووجــود إسرائيلي سالب 
الحق لديه إحساس دائم بالخوف على وجوده متورط في عالم غير عالمه وواقع في مأزق 

تاريخي.
)باحث وأستاذ فلسفة فلسطيني(

معادلة

فخ 2012، تفصيل، منى حاطوم

أفق الفلسطيني 
ومأزق الإسرائيلي
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سرعان ما اكتشفت حركة 
حماس أن المحافظة على 

قطاع غزة أصعب بكثير من 
الحصول عليه، ورافق ذلك 

رهانات خاطئة ضمن لعبة 
التغيرات الإقليمية

عمّار ديوّب

ــن، ظــهــر  ــريــ ــعــــشــ ــات الـــــقـــــرن الــ ــدايــــ فـــــي بــــ
الـــيـــســـار الــفــلــســطــيــنــي. كــــان عـــبـــارة عن 
ــا كـــــان تــابــعــا  قـــــوى شـــيـــوعـــيـــة، مــنــهــا مــ
للتبعية،  الــحــرفــي  بالمعنى  للسوفييت 
ومــنــهــا مــن حــــاول الاســتــقــال بتكوينه 
وفهم مشكات الواقع وتلمّس القضايا 
الــقــومــيــة والـــوطـــنـــيـــة، لــكــنــه لـــم يستطع 

التعبير عن ضرورات الواقع.
القومية كتعبير  الــتــيــارات  هــنــا، ظــهــرت 
عن المسألة القومية العربية وتعقيداتها 
وتـــفـــرعـــاتـــهـــا فــــي مـــشـــاريـــع بــتــســمــيــات 
قــومــيــة ونــاصــريــة وبــعــثــيــة ســـرعـــان ما 
ـــق مــــســــدود مــــع نــكــســة  ــ ــى أفـ ــ ــلــــت إلــ وصــ

حزيران/ يونيو 1967.
كان لا بد من حدوث تحوّل، تجسّد ببروز 
»الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين« في 
الـــعـــام ذاتـــــه، كــتــشــكــيــل مــاركــســي جــديــد 
يمكن اعتباره يساراً قوميا. تعاظم دور 
»الجبهة الشعبية« في الأردن، حتى أنها 
أعلنت عــمّــان »هــانــوي« الــعــرب، ونــادت 
بضرورة إسقاط النظام الأردني، ثم برز 
دورها في انتفاضة 1987 بشكل خاص، 
الوطنية  القيادة  تشكيل  فــي  وساهمت 

الموحدة لها في الداخل.
ــع نــهــايــات  ــذ يــنــطــفــئ مـ ــذا الــــبــــروز أخــ هــ
اتفاقيات أوسلو. تراجع  الانتفاضة في 

الــخــنــاق كما حــدث في  أو ضــيّــق عليهم 
بقية ســوريــة؟ وهـــذا حــال كــل المخيمات 
الفلسطينية في سورية، في دمشق ودرعا 
ــا.  ــمـــص وســــواهــ ــلـــب وحـ ــيــــة وحـ والــــاذقــ
رفض النظام مشاركة الفلسطينيين في 
الفلسطينية،  تنظيماته  فحرّك  الــثــورة، 
كـ »فتح الانتفاضة« والجبهة الشعبية-  
الــقــيــادة الــعــامــة بــرئــاســة أحــمــد جبريل 
وجيش التحرير الفلسطيني، لمحاصرة 
الــحــجــر الأســـــود فـــي دمـــشـــق والاعـــتـــداء 
على المتظاهرين هناك، ولاحقا الدخول 

لبنان،  فــي  الفلسطيني  الــوجــود  انتهاء 
كــمــا مــن زاويــــة تــوقــف الــدعــم المــالــي مع 
 
َ
ــاد الــســوفــيــاتــي ولاحـــقـــا انـــهـــيـــار الاتــــحــ
الــعــراق والــيــمــن الــجــنــوبــي، أو مــن خال 
ــربــــي لمـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر  ــعــ ــار الــ الــــحــــصــ
للتفاوض مع إسرائيل، ورغبة  ودفعها 
أبو عمار في تشكيل دولة ولو على أقل 

من 25% من أرض فلسطين.
 

إذاً هي مؤامرة إمبريالية
ــام 2011،  حــين بــــدأت الـــثـــورة الــســوريــة عـ

إلى جانب النظام السوري، إذ لم تحرّك 
فــي ضغوط دولية  ولــم تنخرط  ساكنا، 
ولكونها  حــمــاس،  لإضــعــافــه.  وإقليمية 
ــوان المــســلــمــين، اتـــخـــذت موقفا  ــ مـــن الإخــ
مــــؤيــــداً لـــلـــثـــورة ولــــكــــن بـــتـــحـــفـــظ، وهـــي 
ليست ضمن قوى منظمة التحرير على 
كل الأحوال، وقد تكون أكثر التنظيمات 
وعــيــا بــالانــحــدار الــــذي دخــلــتــه المنظمة 
منذ خــروجــهــا مــن لبنان وبــدايــة مسار 
أوسلو فيما بعد؛ وظلت تضع شروطا 
لانـــضـــوائـــهـــا فـــيـــهـــا، بـــمـــا يـــعـــاكـــس روح 

أوسلو وبالتالي لم تدخل. 
أمــــا الآن، فــلــيــس لــحــمــاس مــوقــف داعـــم 
لــتــحــيــيــد المـــخـــيـــمـــات، وبـــالـــتـــالـــي بــقــاء 
الفلسطينيين في سورية؛ ولا للمنظمة 
ب المخيمات التدمير والإبادة. 

ّ
موقف يجن

لــقــد أصـــبـــح مــصــيــر الــفــلــســطــيــنــيــين في 
هُجّر  سورية خــارج سورية، فمعظمهم 

ضمن تهجير السوريين.
يــــــطــــــاول  حـــــــــين  ـــر  ــيــ ــ ــجـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ الـ أن  غــــــيــــــر 
»فلسطين  يــطــاول  فــهــو  الفلسطينيين، 
الــثــانــيــة«، بــمــا أن الـــعـــدد الأكـــبـــر منهم، 
كــصــيــغــة لاجـــئـــين لا مـــواطـــنـــين كــحــالــة 
كــل  مـــرتـــكـــز  ــم  ــ فــــي ســــوريــــة، وهـ الأردن، 
حركة وطنية فلسطينية يمكن أن تولد 
وتـــتـــجـــاوز مــنــظــمــة الــتــحــريــر وحـــركـــات 
الإســام السياسي، وكاهما تحوّل إلى 
بين  الفلسطينيين  مــن  مــكــروهــة  سلطة 

الضفة وغزة. 
ألا يدعو كل هذا اليسار كي يلعب دوراً 
وربــمــا  الفلسطينية،  للقضية  إنــقــاذيــا 
لــلــعــالــم الــعــربــي بــأكــمــلــه؟ لا شـــك فـــي أن 
الـــشـــروط المــوضــوعــيــة تستدعي  جــمــلــة 
ــبّـــر عــنــهــا؛  ــا يـــوازيـــهـــا ويـــعـ ــيــ ــا ذاتــ شـــرطـ
وبـــغـــيـــابـــه تـــخـــفـــق الـــــثـــــورات وتـــتـــراجـــع 
الخارج  ويصبح  الفلسطينية  القضية 

دور الــيــســار الــعــالمــي عــمــومــا، بــســقــوط 
المــعــســكــر الـــشـــرقـــي، والـــــذي اشــتــغــل هو 
الآخر على فضح إسرائيل والضغط من 
أجـــل تــراجــعــهــا عــن ســيــاســات السيطرة 

على أراضي الـ67.
 

الجبهة في مفترق أوسلو
ــار الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي فــي  ــســ ــيــ ــتـــزل الــ ــنـــخـ سـ
 الــطــرف عن 

ّ
الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة، ونــغــض

الفلسطينية  التنظيمات اليسارية  بقية 
مثل الجبهة الديمقراطية وحزب الشعب 
الفلسطيني أو من تمّسك بالاسم القديم، 
الـــحـــزب الــشــيــوعــي الــفــلــســطــيــنــي، وذلـــك 
 على اتفاق أوسلو 

ً
لأنها لم توافق فعا

رغــم أنها انخرطت فــي كــل مــا جــاء فيه، 
وبالتالي ساهمت في إنهاء الانتفاضة.

الــيــســار بــعــدم رفــضــه لكل  يتجلى خطأ 
ــفـــتـــرض أنــــــه رفـــض  ــنـ ــار أوســـــلـــــو. لـ ــســ مــ
كــان سيحدث  أوسلو بشكل كامل، فهل 
أن معطيات جديدة  المسار؟ نعتقد  هــذا 
كــانــت ســتــدعــم بــقــاء الــيــســار قــويــا، وإن 
ــا أدّى إلـــــى صــعــود  ــقـ فـــشـــل أوســــلــــو لاحـ
 بــحــمــاس 

ً
الإســـــــــام الـــســـيـــاســـي مـــمـــثـــا

في مسار معاكس  الإســامــي؛  والجهاد 
لهبوط أسهم اليسار.

أخطأوا  الفلسطينيين  إن  القول،  مجمل 
فـــي ســيــرهــم نــحــو الــســلــطــة »الــوطــنــيــة« 
عــلــى جــثــة الانــتــفــاضــة الــشــعــبــيــة، فبعد 
ذلـــك تــفــكــك الــيــســار وحــركــة فــتــح أيــضــا، 
الله هي المتحكمة  وأصبحت سلطة رام 

بمنظمة التحرير.
لــقــد أرادت إســرائــيــل إنــهــاء الانــتــفــاضــة، 
ــمّ لـــهـــا. اســتــطــاعــت الـــخـــروج  ــذا مـــا تــ ــ وهـ
تاريخ  فــي  انتفاضة  أعظم  مواجهة  مــن 
فــلــســطــين. وبــيــنــمــا اســـتـــمـــرت فـــي إذلال 
ــة لمــنــظــمــة  ــلـ ــكـ ــة المـــشـ ــيـ ــاسـ ــيـ ــسـ الـــــقـــــوى الـ
التحرير، أخذت تتراجع عن تنفيذ بنود 
تــروقــهــا. وفي  التي لا  أوســلــو  اتفاقيات 
ــنــــاء، صــعــد الإســـــام الــســيــاســي ولا  الأثــ
الوطني  سيّما حماس، وتفكك المشروع 
في  لاحــقــا  تــجــسّــد  والــــذي  الفلسطيني، 
انــفــصــال غـــزة عــن الــضــفــة بــعــد انتصار 

حماس في الانتخابات التشريعية.

نهاية المنظمة 
واحتكار البعد الثوري

التحرير  منظمة  بانتهاء  إشـــارات  كلها 
وقــــواهــــا الـــســـيـــاســـيـــة، ولـــــم تـــبـــق ســـوى 
ــــو مــــازن  ــــوة ســلــطــويــة يــتــحــكــم بـــهـــا أبـ قـ
ومــــن يــخــتــارهــم ضـــد مــصــلــحــة الــشــعــب 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، بـــيـــنـــمـــا أخـــــــذت حـــمـــاس 
ــــوري  ــثــ ــ ــد الــ ــ ــعـ ــ ــبـ ــ والــــــجــــــهــــــاد تــــحــــتــــكــــر الـ

خصوصا مع انتفاضة عام 2000.
ــقــــة عـــلـــى خـــيـــار الـــدولـــتـــين  كـــانـــت المــــوافــ
واتـــفـــاقـــيـــة أوســـلـــو خــطــأ جــســيــمــا أعـــاد 
الـــيـــســـار إلــــى مـــا قــبــل الـــــ 67، حـــين كــان 
مــؤيــداً للتقسيم ولـــ«حــق« إســرائــيــل في 
الــوجــود، ورافــضــا المــقــاومــة المسلحة. لا 
المــقــاومــة المسلحة  أنــه رفــض  نعني هنا 
بعد أوســلــو، ولكن بــرز تيار واســع فيه 
كخيار وحيد،  المــدنــيــة  بــالمــقــاومــة  يلهج 
إسرائيل على  التفاوض مع  ومــع خيار 

أرضية أوسلو.
لعل أزمة القوى الفلسطينية لا تنحصر 
بــالــداخــل، إذ يمكن مقاربتها مــن زاويــة 

بمعارك معهم. وفي الاذقية دك المخيّم 
ــل ذلــــك  ــ ــــصـ ــــاح وحـ ــــســ ــــوف الــ ــنـ ــ ــكــــل صـ بــ
فـــي درعـــــا وفــــي حـــلـــب، وبـــذلـــك أقــحــمــت 
لم يعد  المعركة، وبالتالي  المخيمات في 
ــقـــول: فــلــيــبــق المــخــيــم مــحــايــداً،  مــمــكــنــا الـ
ــام ومــنــظــمــاتــه  ــظـ ــنـ ــو الـ ــه، هــ ــ ــلـ ــ فـــمـــن أدخـ

الفلسطينية. 
 

موقف منظمة التحرير 
من النظام والثورة

وقفت منظمة التحرير بقواها السياسية 

لـــم يـــر فــيــهــا الـــيـــســـاريـــون ســــوى مـــؤامـــرة 
إمبريالية وخليجية. هــؤلاء أصــرّوا على 
ــد »وطـــنـــي«  ــ أن يــتــوهّــمــوا أن نـــظـــام الأسـ
ليلى خالد،  أن  للمقاومة«، حتى  و«داعــم 
عـــضـــو المـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي فــــي الــجــبــهــة 
بالتدخل  الــثــورة  هــذه  شبّهت  الشعبية، 
الأميركي في العراق ولكن بأدوات محلية.

ــة  ــ ــــدوديـ ــــحـ ــة مـ ــيــ ــلــ ــقــ ــعــ ـــــــح هـــــــــذه الــ
ّ

تـــــــوض
الـــفـــهـــم الــفــلــســطــيــنــي لمـــشـــكـــات ســـوريـــة 
الــذي  المنهج  الــعــربــي، وطبيعة  والــعــالــم 
يــحــكــم الــيــســار الـــعـــربـــي، ومـــنـــه الــيــســار 

ــم تــشــذ جــهــة يــســاريــة  الــفــلــســطــيــنــي، ولــ
فــلــســطــيــنــيــة عـــن هــــذا الــفــهــم لمـــا يــجــري 
فــي ســوريــة. إذاً هــي مــؤامــرة إمبريالية 
والمقاومة،  الممانعة  بلد  على  وخليجية 
ثــــــــــورة لا  ــــون إن كــــــل  ــولـ ــ ــقـ ــ يـ ــا  ــيــ ــنــ وضــــمــ

يقودونها هم ليست بثورة!«.
شارك الفلسطينيون في سورية بالثورة 
رأي  هـــنـــاك  ــان  ــ وكـ ذاك.  أو  المــــقــــدار  بـــهـــذا 
عـــام يــفــيــد بــتــرك مــخــيــم الــيــرمــوك خــارج 
التظاهر والثورة، فسكانه لاجئون فأين 
ــال حــــاصــــره الــنــظــام  ــ ســـيـــذهـــبـــون فــــي حـ

اليسار الفلسطيني 
في متاهاته

أزمنة حماس وأزمتها
الــعــربــيــة. تــجــعــل هـــذه العملية  المــنــطــقــة 
العوامل المشتركة الصفات الوحيدة  من 
للظواهر، وهــو اخــتــزال يخطئ فــي فهم 

الإساميين وفلسطين معا.
ــان الإســـــــام الـــســـيـــاســـي، بــالــحــدّ  ــ فــــــإذا كـ
الأدنــــــــــى مـــــن الــــتــــعــــريــــف، هـــــو مـــجـــمـــوع 
الحركات الإسامية الراغبة في الوصول 
 هذا التعريف لا ينطبق 

ّ
إلى السلطة؛ فإن

فـــي فــلــســطــين، لأن ليست  الـــحـــالـــة  عــلــى 
ثــمــة سلطة مــتــاحــة لــلــتــداول. وبــمــا أننا 
 
ّ
سنتناول حركة حماس دون غيرها، فإن

ركّب الأبرز في تكوينها، وهو المقاومة، 
ُ
الم

السابق.  التعريف  فــي  ا 
ً
مكان لــه  يجد  لا 

فحتى عندما قرّرت حماس المشاركة في 
ولــآخــريــن  لنفسها  ذلـــك  بــــرّرت  السلطة 

بأنها تريد »حكومة تحمي المقاومة«.

طارق خميس

عادة ما تبدأ النقاشات حول الإساميين 
في فلسطين، بجعلهم جــزءاً من الظاهرة 
الأوســــــــع وهـــــي الإســــــــام الـــســـيـــاســـي فــي 

وبــغــض الــنــظــر عـــن هـــذه المــقــولــة - الــتــي 
ثــبــت عـــدم صــحــتــهــا، وبـــاعـــتـــراف رئــيــس 
المكتب السياسي للحركة خالد مشعل - 
هنا،  التفكير  محور  هي  المقاومة   

ّ
أن  

ّ
إلا

وهــذا  ولأجلها.  الشرعية  بنى 
ُ
ت وعليها 

تجارب  النقيض،  يكن  لــم  وإن  يشبه،  لا 
الإساميين في الوطن العربي.

الذي يعود لميثاق الحركة )1988( لا يجد 
غير إمــام مسجد متحمّس لحكم العالم 
بالإسام. وبذلك لا يمكن دراسة الميثاق 
إلا بوصفه وثيقة تاريخية، فليس غريبا 
أن لا يــمــت بــرنــامــج حــمــاس الــســيــاســي 
أن هذا  للميثاق. غير  بــأيّ صلة   )2006(
الانــزيــاح لا يُعبّر عنه وفــق توجّه فكري 
وســيــاســي واضــــح. وإن كــانــت المــمــارســة 
ــا، ومــــــــن ثــــــم يـــقـــتـــرح  ــرهــ ــيــ ــظــ ــنــ ــلــــق تــ تــــخــ

التنظير ممارسة تشبهه، فإنه ليس ثمة 
التنظير  تربط  صياغتها  يمكن  معادلة 
والمــــمــــارســــة فــــي حــــالــــة حــــمــــاس، وهــــذه 
الـــحـــالـــة تــجــعــل مــــن صــــيــــرورة الــتــغــيــيــر 

مسألة محفوفة بالمخاطر والمفاجآت.
ــادئ الأمــــــــر، عــن  ـــ ـــت حــــمــــاس، بــ ــ لـــقـــد ورثــ
الإخوان المسلمين ذلك الكسل التنظيمي 
الــفــرد الــذي سيقوم  ر بصاح 

ّ
وهــو يبش

ــرة الــتــي ستصلح  بــــدوره بــإصــاح الأســ
ــة  ــ ــ ــدول ــ ــــع، وصـــــــــــــولًا لإقـــــــامـــــــة الــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــجـ ــ المـ
الإســـــامـــــيـــــة. جـــعـــل هــــــذا الــــتــــصــــوّر مــن 
في  تبدو جماعة سلفية دعوية  حماس 
 ،)1975-1967 المساجد  )مرحلة  بدايتها 
اجتماعية  جماعة  لتصبح  توسّعت  ثــم 
أهلية تقدّم الخدمات )مرحلة المؤسسات 
لجماعة وطنية  انتقلت  ثم   )1987-1975

)التنظيم 1987(. وفي هذه المرحلة بدأت 
الحركة تفكك فيها الفرد وتعيد تركيبه 
ــبـــر فــــضــــاء المـــســـاجـــد مــــن جــــهــــة، ومـــن  عـ
الذي  الاستشهادي لاحقا  نموذج  خــال 
مداها،  إلــى  التربوي  المخيال  أخــذ طاقة 
الــذي تمارس عليه  الجسد  حيث تحوّل 
ســلــطــات الــضــبــط الاســتــعــمــاريــة لمــوضِــع 
عه لحياة 

ّ
فنائه وتطل مقاومة من خــال 

أوسع.
أما مرحلة المشاركة في السلطة )2006( 
فتحوّل فيها »فقه اللحظة« من وظيفته 
كسدٍّ لفراغ التنظير إلى حاجة ملحّة في 
التعامل مع واقع جديد، لا يحتمل كثافة 
ــرحــت فــكــرة الــقــبــول 

ُ
الإيــديــولــوجــيــا. فــط

مرحلي،  كخيار سياسي  الدولتين  بحل 
وفي الواقع بدت كلمة »مرحلي« كمسكّن 

كلمة  كونها  من  أكثر  الحركة  لجماهير 
سياسية لها معنى.

الفلسطيني«  »الانــقــســام  فــي  الجديد  إن 
هو تسميته، والتسمية هنا تحجب أكثر 
مــمــا تــصــف. فــهــي تــشــي بـــوجـــود صـــراع 
الــكــرســي. خـــاف ذو طابع  إرادات حـــول 
سياسي جـــذري، مــن يبحث فــي جــذوره 
يجد أنــه قــد بــدأ مــع قـــدوم السلطة التي 
أدركــــت مــبــكــراً أنــهــا أمــــام مــهــمــة احــتــكــار 
ــنــــف«، إلا أنـــنـــا أمــــــام ســلــطــة تــريــد  ــعــ »الــ
احتكار العنف دون أن تحمي مواطنيها 

من عنف محدق بهم.
لقد بدأت السلطة بعدد ضخم من قوات 
الشرطة والأمن، حيث كان هناك ثاثون 
أمــن )لنحو مليونين ونصف  ألــف رجــل 
مليون من السكان( بعد عامين من عمر 

الــســلــطــة. وهــــذا يــعــنــي: شــرطــي لــكــل 84 
، نجد 

ً
شخصا. وبــالمــقــارنــة فــلــنــدن، مــثــا

فيها شرطيا واحداً لكل 3200.
ــام الــســلــطــة  ــيــ ــــن قــ ــر قـــلـــيـــلـــة مـ ــهــ بـــعـــد أشــ
ــو، قــتــل  ــلــ الـــوطـــنـــيـــة بــحــســب اتــــفــــاق أوســ
ــلــــى يــــدهــــا 13 فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــا فـــــي غــــزة  عــ
وانطلقت حملة اعتقالات عقب العمليات 
الــعــســكــريــة الــتــي قــامــت بــهــا حــمــاس في 
شباط/فبراير  وآذار/مارس 1996، وأدت 

لمقتل 60 إسرائيليا. التزمت حماس، في 
ذلك الوقت،  بعدم الرد، ولم يكن مطروحا 
ــؤال الـــســـلـــطـــة، مـــمـــا يــعــنــي أن  ــ لـــديـــهـــا ســ
ــا  ــمـ ــهـ تـــنـــاقـــض الـــبـــرنـــامـــجـــين ووضـــوحـ
أيــضــا يــمــكــن تــتــبــعــه مــنــذ تــلــك الــلــحــظــة. 
الحركة  انشغال  ر 

ّ
التشخيص يوف وهــذا 

الــوطــنــيــة بــمــســألــة الانـــقـــســـام بــوصــفــهــا 
ــا طــــارئــــا خــلــقــتــه ظـــــــروف الـــحـــكـــم،  حــــدثــ
ــقـــاش ثـــوابـــت  ويــجــعــلــه مــنــصــبّــا عـــلـــى نـ

التحرير.
اســتــنــاداً إلـــى شــرعــيــات الانــتــصــار التي 
أثبتت فيها حماس براعة قتالية عالية؛ 
المحافظة«،  »قيم  لفرض  توجّهت  فإنها 
وهـــي لــيــســت أســلــمــة كــمــا يـــــروّج، وإنــمــا 
تعبيرٌ عــن غــيــاب الأســلــمــة الــتــي لــم يكن 
بالإمكان الشروع فيها، وهذا بالضرورة 

أضـــــر بــعــاقــتــهــا بـــالمـــجـــتـــمـــع.   ســـرعـــان 
مـــا اكــتــشــفــت حــمــاس أن المــحــافــظــة على 
القطاع أصعب بكثير من الحصول عليه، 
ورافــق ذلــك رهــانــات خاطئة ضمن لعبة 
التغيرات الإقليمية. فإن كانت قد راهنت 
ــي مـــصـــر، فــهــي  عـــلـــى حـــصـــان خـــاطـــئ فــ
لـــم تـــراهـــن عــلــى أيّ حــصــان فـــي ســوريــة 
لتخسر إيران بشكل أوتوماتيكي، وهكذا 
بـــدت مــكــشــوفــة فـــي إقــلــيــم يــعــيــد ترتيب 
نفسه ولــديــه فــواتــيــر يــســدّدهــا بــالــدمــاء. 
ــة تــقــديــمــهــا  ــاولــ ــو مــــحــ ــ ــر هـ ــ ــطـ ــ لـــكـــن الأخـ
ــل الــســنــة  ــ كــطــلــيــعــة مـــقـــاومـــة مــمــثــلــة لأهـ
وهو  الشيعة،  ل 

ّ
تمث مــقــاومــة  مقابل  فــي 

شــيء وإن لم تــرده فــإن عــرّابــي الطائفية 
ومحركيها يطلبونه. 

)باحث فلسطيني/ رام الله(

صالح برقاوي

تعود الأزمات التي تعيشها »حركة التحرير 
الوطني الفلسطيني - فتح« في سياق 

مشروع إلى طبيعة الحركة نفسها، وإن كان 
أعمقها يعود إلى التحولات التي عاشتها 
بعد تحولها إلى مشروع السلطة، أي بعد 

اتفاقية أوسلو.
امتازت »فتح« بغياب الأيديولوجيا وهو ما 

أتاح لها أن تتحول إلى حركة جماهيرية 
بخلاف الأحزاب العقائدية من اليسار 

والإسلاميين، ولكن هذه الصفة - التي طالما 
اعتبرها منظروها عنصر قوة - هي بالذات 

نقطة ضعف الحركة، فما دامت تعمل بلا 
أيديولوجيا فهي بجمهور عريض، ولكن من 

دون ضوابط فكرية وبوصلة إلى حدٍ ما، 
يمكن إقامة مساءلات وتقويمات من خلالها 

المساءلة.
وهذا ما جعل الهدف الوطني يتبدّل خلال 

الطريق ولا يتعيّن منذ البداية، ففي »الميثاق 
القومي الفلسطيني« )1964( دعت منظمة 

التحرير إلى استعادة فلسطين كاملة، وعادت 
بعد أربع سنوات فطرحت شعار »الدولة 
الفلسطينية الديمقراطية« التي يتعايش 
فيها العرب واليهود، وسيظهر بعد ذلك 

شعار »السلطة الوطنية« الذي سيتلوه شعار 
»الدولة الفلسطينية المستقلة« عام 1983، 
الذي سينفتح على »الآخر الإسرائيلي«  

بقبول الاتصالات مع ما سمي وقتها 
 إلى 

ً
بـ«القوى اليهودية التقدمية« وصولا

مؤتمر الجزائر عام 1988 الذي قبل بدولة 
فلسطينية مستقلة حدودها الرابع من 

حزيران 1967، والاعتراف بدولة إسرائيل.
جاءت اتفاقية أوسلو بما يشبه القمار لمرة 
واحدة، فكما قال محمود عباس في حينه 

إن هذا الاتفاق سيأخذنا إما للجنة وإما 
للجحيم. ومن الواضح أننا لم نذهب إلى 
الجنة، فعلى الصعيد الاقتصادي اليوم، 
أصبحت السوق الإسرائيلية هي السوق 

الخارجية الرئيسية للاقتصاد الفلسطيني 
في ما يتعلق بالصادرات )نحو 70% من 

مجمل الصادرات( وبالواردات )نحو %90 
من مجمل الواردات( وتراجع الناتج القومي 

والمحلي الإجمالي ونصيب الفرد من كليهما. 
وأوكلت بـ«السلطة الوطنية الفلسطينية« 

مهمة ضبط الأمن وفق »الاتفاقيات الموقعة« 
وهو ما وضعها على النقيض من سلاح 

المقاومة، ومع أنها أنجزت تقدماً على صعيد 
ضبط الأمن الداخلي والفلتان، إلا أنها لم 

تفرق بين سلاح الفلتان وسلاح المقاومة، وإن 
كان هذا الاصطدام بدأ مع حركة حماس، 
فهو اليوم مع كوادر فتح وأبناء المخيمات 

ممن ما زالوا يحملون بنادقهم.
لقد سيطرت فتح على المنظمة واحتفظت 

للفصائل الأخرى بتمثيل لا يضر، ولكنها 
في حالة السلطة تماهت معها تماماً حتى 
أصبح من المستحيل فصل الجسمين عن 

بعضهما بعضا. وهو ما أضرّ بحركة 
فتح وألحق بها أخطاء السلطة الإدارية 

والسياسية الجسيمة.
 لقد وصل مشروع »الدولة« إلى طريق 

مسدود؛ فيما بقيت السلطة محافظة على 
اتفاق أوسلو من جانب واحد، وإسرائيل 

تصنع الحقائق على الأرض كل يوم، 
من استيطان واغتيال واعتقال للشعب 

الفلسطيني، وهذا الجمود من جانب السلطة 
ص الإرادة الوطنية، 

ّ
يشير إلى حجم تقل

فالخيارات القادمة، بالضرورة، يجب ألا 
تستثني خيار المواجهة العنيفة وهو ما 

صرح باستحالة حدوثه الرئيس محمود 
عبّاس في أكثر من مناسبة. لكن بأي أدوات 

يمكن الضغط على إسرائيل وتحقيق أي 
نوع من التقدم في »المسار السلمي«؟

إن رفع شعار »المقاومة الشعبية« لم يكن 
جاداً، فلم يجر تنظيم حركة مجتمعية صلبة 

لإدارة الاشتباكات الأهلية مع الاحتلال، 
وتم الاكتفاء بنماذج لاقت استحسان 

»الرأي العام العالمي« مثل نموذجي »بعلين« 
و«نعلين«. 

والتعويل الأخير اليوم، من قبل السلطة، 
هو على الانضمام إلى مزيد من المنظمات 
والمعاهدات الدولية، وحيث تتعامل السلطة 

مع »المجتمع الدولي« بحسن نية مفرط، 
 من الانحياز للأقوى 

ً
متجاهلة تاريخاً طويلا

في سلوك هذا »المجتمع«، وبالتالي فالمسألة 
ليست مسألة قوانين، بل مسألة قوة تفرض 

شروطها وإرادتها.
)باحث فلسطيني / طولكرم(

رأي
هنا بدأ الخطأ الكبير لدى اليسار الفلسطيني، أي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، 
وسنغض النظر عن الجبهة الديمقراطية وحزب الشعب الفلسطيني أو من تمسك 
توافق فعلاً  لم  لأنها  الفلسطيني، وذلك  الشيوعي  الحزب  أي  القديم،  بالاسم 

إنهاء  وبالتالي ساهمت في  على أوسلو ولكنها شاركت في كل ما جاء فيه، 
الانتفاضة. فشل أوسلو لاحقاً، أدى إلى صعود الإسلام السياسي ممثلاً بحماس 

والجهاد الإسلامي

الإقــلــيــمــي والــعــالمــي مــتــحــكــمــا بــالــداخــل 
العربي.

لماذا يجري التركيز 
على اليسار الفلسطيني

ربـــمـــا يـــطـــرح هــــذا المـــدخـــل ســــــؤالًا لفهم 
الواقع: لماذا يجري التركيز على اليسار 
 أو 

َ
فــي حــين يــتــجــاهــل الــنــقــدُ الــلــيــبــرالــيــة

لن نتوسع في هذا  السياسي؟  الإســام 
ولم  عالميا،  تخفق  فالليبرالية  الــســؤال، 
ــي الــســيــاســة ولا   لا فـ

ً
ــا ــديـ تــعــد تـــقـــدم بـ

ــا الإســـام  فــي التنمية والــعــقــانــيــة؛ وأمـ
الاقــتــصــاد،  فــي  ليبرالي  فهو  السياسي 
ــي  ــاعــ ــمــ ــتــ ــأن الاجــ ــ ــ ــشـ ــ ــ ــي الـ ــ ــ ومـــــحـــــافـــــظ فـ
ــفـــي فــي  ــائـ والــتــعــلــيــمــي والـــثـــقـــافـــي، وطـ
ــقــــوانــــين، وفــــي الــســيــاســة  ــتـــور والــ الـــدسـ
ــة أو صــيــغــة  ــيـ يــنــشــد الـــخـــافـــة الإســـامـ

معدلة منها )الدولة الإسامية(. 
وفلسطينيا  عربيا  اليساري  الخيار  إن 
يتطلب عودة جديدة من دون شك؛ فا بد 
من خيارات تواجه الانهيار الاقتصادي 
السياسي  النظام  والاجتماعي وإخفاق 
الــشــمــولــي بــأشــكــالــه المـــتـــعـــددة. كـــل ذلــك 
يدفع باتجاه نضج الظروف الموضوعية 
نها طائفيا وعبر الحروب المدمّرة 

ّ
وتعف

ل الإقليمي والدولي.
ّ

والتدخ
ــار، كـــشـــرط ذاتــــــي، لا يمكنه  ــيـــسـ الـ لــكــن 
لمجمل  كاملة  رؤيـــة  تقديم  دون  الــعــودة 
والدولية،  والإقليمية  المحلية  المشكات 
ــات واعـــــيـــــة وأشــــكــــال  وتــــقــــديــــم ســــيــــاســ
الشكل  مــن  تستفيد  جـــديـــدة،  تنظيمية 
ـــه شر 

ّ
الــقــديــم، ولا تــطــرحــه جــانــبــا وكـــأن

ه خير 
ّ
مطلق، ولا تقف عنده أيضا وكأن

مطلق. 
 

ضرورة يسار جديد
عــــربــــي  ــار  ــ ــسـ ــ ــيـ ــ لـ ضـــــــــــــرورة  هــــــنــــــاك  إذاً 
قـــضـــايـــاه  وأول  ــد،  ــ ــديـ ــ جـ وفـــلـــســـطـــيـــنـــي 
وأولــويــاتــه، إنــهــاء كــل عــاقــة مــع سلطة 
أوســلــو والــنــظــام الــعــربــي، والــعــمــل على 
إعـــــادة تــفــعــيــل دور الــشــعــب والاعــتــمــاد 
ــمـــة فــي  ــال، والمـــســـاهـ عــلــيــه فــــي أي نــــضــ
إنــشــاء الــنــقــابــات والاتـــحـــادات، والإقــــرار 
بـــضـــرورة الــديــمــقــراطــيــة كــشــكــل للنظام 
للطبقات  الــحــقــوق  وتــوســيــع  السياسي 
ــط الإســــام 

ّ
المــفــقــرة فــيــهــا، ورفـــــض تــســل

والإخــوان  والجهاد  كحماس  السياسي 
المــســلــمــين و«الــتــنــظــيــمــات الـــجـــهـــاديـــة«، 
والمـــوافـــقـــة عــلــى تــشــكــيــل قـــوى سياسية 
بمرجعيات إسامية ولكن على أساس 
عــلــمــانــي وانــطــاقــا مـــن مــبــدأ المــواطــنــة، 
ورفض قيادة أي عمل مشترك ما لم يُقِرّ 
للمفقرين بحقوقهم وينهض بالصناعة 
والـــــزارعـــــة بــصــفــة خــــاصــــة، والــتــخــلــص 
ــة  ــاديـ ــمـ ــتـ ــن ذهـــنـــيـــة »الــــتــــســــوّل« والاعـ مــ
الدولة  فكرة  إلى  الخارج، والعودة  على 
الـــواحـــدة فــي فلسطين كــمــا كـــان الــفــكــرة 

الراجحة قبل وقوع أوسلو. 
حين ينهض اليسار وفق هذه المؤشرات 
الأولية، سيشكل دفعة ثورية تؤثر على 
كافة القوى السياسية، وسيدفع لنشوء 
قـــوى ســيــاســيــة أكــثــر جـــذريـــة. ولــكــن كل 
اليسار  قـــوى  بــعــيــداً عــن  ذلـــك سيتحقق 
الــحــالــيــة، وهــــذه إشــكــالــيــة جـــديـــدة؛ فكل 
المحاولات من خارج هذه القوى فشلت، 
فـــهـــل يــمــكــنــهــا الـــنـــجـــاح مــــجــــدداً وخــلــق 
مـــشـــروع وطـــنـــي فــلــســطــيــنــي، ومـــشـــروع 
عربي ينهض بقضايا العرب ولا سيما 

طبقاته المفقرة؟ 
دون ذلـــك لا خــيــار لــلــعــرب إلا المــزيــد من 
ــيـــل،  ــتــــراجــــع أمــــــام إســـرائـ الــتــطــيــيــف والــ
الإقليمية  لــلــدول  أوســع  تدخل  وانتظار 
والإمــبــريــالــيــة، وتــصــفــيــة أكــبــر للقضية 
ـــك قــبــل  ــن يـــتـــوقـــف ذلــ ــ الــفــلــســطــيــنــيــة، ولـ
حـــــدوث تـــغـــيـــرات عــالمــيــة جـــديـــدة تعيد 

للشعوب حقوقها. 
وهذا لا يزال خارج الحسابات العالمية، 
رغـــم تــقــدم الــيــســار الــاتــيــنــي والــجــنــوب 

أوروبي.
)باحث من سورية(

مقاربات

مسار

¶  الخيار اليساري 
يتطلب عودة جديدة

¶  مسيرة الانهيار 
اتضحت مع أوسلو

تدحرجت الأحداث في الأراضي الفلسطينية 
المحتلة، بعد أن سيطرت »حركة المقاومة 

الإسلامية« )حماس( على السلطة في قطاع 
غزة في العام 2007. لم يكن هذا التدحرج في 

صالح الحركة الوطنية الفلسطينية بشكل 
عام، والحركة الإسلامية بشكل خاص، 

حيث وجدت الأخيرة نفسها محاصرة في 
قطاع غزة ضمن استنزاف الحياة اليومية 

في ظل سياسة إغلاق إسرائيلية متبعة 
منذ فوز »حماس« بالانتخابات التشريعية 

الفلسطينية. 
كما أنها أصبحت مجتثة في الضفة الغربية 

المحتلة من مؤسساتها وحتى قياداتها، 
إضافة إلى غيابها عن العمل المجتمعي، 

الذي بات محظوراً عليها بقرار من السلطة 
الوطنية، وهو ما يعني غيابها عن أجيال 

نضجت بعد عام 2006، تاريخ فوز الحركة 
في الانتخابات. كما غابت عن موجة تدين 

جديدة منفتحة على نقاشات نقدية واسعة 
أتاحتها وسائل التواصل الاجتماعي، وهي 

ثقافة نقيض الانضباط التنظيمي الذي تعرفه 
»حماس« وتأنف من الإيديولوجيا المغلقة الذي 

تتبعه الحركات الإسلامية بشكل عام.

ما بعد السلطة

الجديد في »الانقسام 
الفلسطيني« هو 

تسميته التي تحجب 
أكثر مما تصف

في المتاهة 
الفتحاوية

»مشهد داخلي« )2008(
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لنتساءل، ما الذي يجري التعامل معه 
كانتصارات في المحافل الدولية، بدءاً من 

الاعتراف بدولة فلسطين، مروراً بعضوية 
اليونسكو، وليس انتهاء بالاعتراف 
الرمزي بها في البرلمانات الأوروبية؟

كل هذه الانتصارات ليست كذلك إن لم 
تنعكس إيجاباً على الواقع الفلسطيني، 

ولا على الأداء السياسي، سواء في إطار 
المفاوضات، أو في إطار القدرة على 

الإفادة من هذه »الانتصارات« كورقة 

ضغط على الكيان الصهيوني، بحيث 
ذ مجموعة القرارات التي تم اتخاذها 

ّ
ينف

في هذه المحافل الدولية ذاتها.
لا تشبه هذه الانتصارات التي لا يشهد 
عليها سوى التصفيق وتبادل التهاني، 

إلا تناقض الحالة الفلسطينية، فبين 
الشارع والأطراف التي ما زالت تقدّم 

نفسها حتى اليوم باعتبارها »الحركة 
الوطنية« برودة تكاد تشبه برودة 

»المحافل« الدولية.

مسألة محافل

ذاكرةسؤال

تعقيب
أسئلة يترتب للإجابة 
عليها رسم معالم 

إستراتيجية وطنية بديلة

المأزق الحقيقي 
يتعلق بتغييب شعب 

تمهيداً لتغييب 
قضيته ذاتها

اختفاء الشعب كيف تلاشت الحركة الوطنية الفلسطينـية؟
خلف »القضية«

بناء إستراتيجية وطنية بديلة وسياسات الـترقيع

نعمات خالد

منذ سنوات، باتت الحركة الوطنية الفلسطينية 
عبئاً على الشعب الفلسطيني، وأضحت 

المؤسّسات المنبثقة منفصلة عن الواقع. إن 
هذه المؤسّسات، متمثلة بالخصوص بمنظمة 
التحرير الفلسطينية، أو السلطة الفلسطينية، 

باتت تبدو غير شرعية.
تحتاج الحركة الوطنية الفلسطينية ربّما 
إلى »ربيع فلسطيني«. تحتاج إلى منطق 

جديد قادر على الارتقاء بالقرار السياسي 
والكفاحي، بعد أن أسقط الأخير من 

الإستراتيجية الفلسطينية، وبقي الخيار 
التفاوضي، رغم فشله على مدى عقود، هو 

الخيار الاستراتيجي والوحيد.
سأتوقف عند ما أنتجته الحركة الوطنية 

الفلسطينية في ما يخص الأوضاع 
الفلسطينية في سورية، في ظل الواقع 

السوري منذ أربع سنوات. لو أننا تتبعنا 
المواقف الصادرة عن القيادات مما يجري 

فلن نجد موقفاً واضحاً. إذ تتضارب المواقف 
ما بين النأي بالنفس، وبين التماهي مع 

الموقف الرسمي للنظام السوري، دون البحث 
عن آليات عمل، تكون قادرة على حماية 

الفلسطينيين السوريين داخل سورية.
إن ما حدث أخيراً في مخيم اليرموك كشف 

واقعاً مستمراً منذ أكثر من سنتين، وما 
زال، يقضي بسببه العديد من الفلسطينيين 

جوعاً قبل أن يصلهم القصف والقتال. وعلى 
الرغم من الزيارات المكوكية لموفد منظمة 

التحرير الفلسطينية، والسلطة الفلسطينية، 
أحمد مجدلاني، لم تستطع هذه الزيارات 

أن ترفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني في 
سورية. كما أنها أخفقت في إيجاد حلول 
في الجانب الإغاثي، أو في ملف المعتقلين 

الفلسطينيين في سجون النظام السوري، أو 
في تمكين الفلسطينيين في مخيمات سبينة 

أو السيدة زينب من العودة إلى مخيّماتهم، 
على الرغم من أن هذه المخيمات تحت سيطرة 

النظام السوري.
أما عن القيادة الفلسطينية للساحة السورية، 

فإنها غابت بالمطلق عن الفعل. وغالباً ما 
اكتفت بتقديم التقارير المزيفة عن الواقع 
الفلسطيني في سورية للقيادة المركزية 

الفلسطينية. وفي كثير من الأحيان، تواءمت 
هذه التقارير مع هوى السلطة، فكأنها 

كتبت فقط حتى لا تكون هذه السلطة أمام 
استحقاق جدي لمعالجة الأوضاع الخطيرة 

للشعب الفلسطيني هناك.
غير أن الرياح تجري بما لا تشتهي السفن. 
لقد جاء دخول »داعش« إلى مخيم اليرموك، 
ليسقط ورقة التوت عن هذه الحركة الوطنية 

الفلسطينية. تكشف ذلك التصريحات 
المتضاربة ما بين ياسر عبد ربه، وعباس 

زكي، والمجدلاني؛ وتضارب موقف صلاح 
البردويل القيادي في حركة حماس، ورئيس 

مكتبها السياسي خالد مشعل.
حين تتجه عيوننا صوب حقيقة الديمغرافيا 
الفلسطينية في سورية، نجد أنه لم يبق من 

أصل أكثر من ستمئة ألف فلسطيني في 
سورية سوى أقل من النصف، في حين أن 

النصف الآخر، قد توزّع ما بين لجوء جديد 
وموت.

إن حالة العجز المطلقة للقيادة الفلسطينية 
بكل أطيافها أمام هذه المعضلة، إنما هي 

المؤشر الأكثر وضوحاً للتخلص من أكبر 
إشكالية أمام السلطة الفلسطينية، والمتمثلة 
بحالة اللجوء الفلسطيني التي تم التخلص 

منها على مراحل، من الكويت إلى العراق 
 إلى سورية أخيراً.

ً
وصولا

وبعد أيام من أزمة داعش والمخيم، وبعد 
 متفجراً على مساحة 

ً
سقوط أربعين برميلا

لا تزيد عن 2 كلم مربع، وأكثر من خمسة 
صواريخ أرض-أرض، ماذا يمكن أن تقول هذه 

الحركة؟ لاسيما أن مخيم اليرموك يحاصر 
فيه الآن ستة عشر ألف مدني. هل تصلح 

حركة وطنية كهذه لقيادة الحالة الفلسطينية؟
من عجَز عن قراءة المتغيّر العربي والإقليمي 
والدولي لا يمكنه أن يأتي بحلول، وإن الواقع 

س 
ّ
بات يحتاج إلى طاقات لم يطاولها التكل

كما هو حال القيادة الراهنة. ومن يقترب من 
الشارع الفلسطيني، سيلحظ إلى أي مدى، 

باتت هذه الحركة، موضع اتهام. وإذا ما 
اعتبرنا، كما هو مفترض، أن الشعب هو من 

يمنح الشرعية أو يحجبها عن أي قيادة، فإننا 
اليوم أمام حركة وطنية فلسطينية فقدت كل 

شرعية لها.
)كاتبة فلسطينية سورية/ إسطنبول(

رأي

الفلسطينيون 
في العراء السوري

سلامة كيلة

ــكّـــل نـــهـــوض المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة  شـ
بعد هزيمة حزيران سنة  لحظة مميزة 
ثوريي  يجتذب  نموذجاً  وبــاتــت   ،1967
العالم، ويحرّك الأمل في البلدان العربية 
بعد هزيمة قاسية. لكننا الآن في لحظة 
تلك  د  تجسُّ نشهد  إننا  حيث  معاكسة، 
في  وخصوصاً  نتائجها،  بكل  الهزيمة 
»الضفة  »المــاديــة« على  السيطرة  فــرض 
حينها،  احتلالها  جــرى  التي  الغربية« 

وتهميش قطاع غزة وعزله.
لقد أنعشت الهزيمة التوجه الفلسطيني 
لــــخــــوض الـــنـــضـــال بـــعـــدمـــا راهـــــــن عــلــى 
ــة الـــعـــربـــيـــة خــــــلال عـــقـــديـــن مــن  ــمــ الأنــــظــ
ــا كـــانـــت المـــراهـــنـــة قــســريــة   ــمـ الــــزمــــن، وربـ
لأســـبـــاب عـــديـــدة أهــمــهــا حــالــة الاقــتــلاع 
الــلــذيــن عــانــى منهما الشعب  والــتــشــرّد 
الــفــلــســطــيــنــي، الأمـــــر الـــــذي فــــرض عليه 
التي كانت  العربية  الــدول  المراهنة على 
تحمل الشعارات القومية في ذلك الوقت، 
بل وتعتبر أن وصولها إلى السلطة هو 
لــهــذا نجحت  مــن أجــل تحرير فلسطين. 
القضية،  فلسطنة  قــــررت  الــتــي  الأفـــكـــار 
ــدور الــعــربــي«، ومـــن ثم  وعــزلــهــا عــن »الـــ
تحويل الــصــراع إلــى صــراع فلسطيني-
إســرائــيــلــي. هـــذه الانــتــقــالــة كــانــت تضع 
المــشــروع الفلسطيني في مــأزق عويص 
ــة، حــيــث انــطــلــقــت المــقــاومــة  ــدايـ ــبـ مــنــذ الـ
و«الجبهة  فــتــح«،  )»حــركــة  الفلسطينية 
الشعبية«( من مخيمات اللجوء، أي من 
بفلسطين،  تحيط  التي  العربية  البلدان 
وبــالــتــالــي كــانــت المــقــاومــة عــلــى احتكاك 
بـــالأنـــظـــمـــة الـــحـــاكـــمـــة الــــتــــي كــــانــــت قــد 
عدّ لـ«معركة 

ُ
، والتي كانت ت

ً
هُزمت أصلا

التحرير«، لهذا لم تكن تريد »التورط في 
حرب جديدة قبل الاستعداد والتجهيز 
ــا«، بــمــعــنــى أن هــــذه الأنـــظـــمـــة كــانــت  لـــهـ
ــدّ  ــقـــاومـــة، وسـ مــعــنــيــة بــضــبــط حـــركـــة المـ
الحدود والمنافذ في وجهها. وهو الأمر 
الذي أدخل المقاومة في معركة مع النظام 
والتي  الهاشمية،  الأردنــيــة  المملكة  فــي 
أطــول  مــن  إلــى خروجها  بالنتيجة  أدت 
الصهيونية،  الـــدولـــة  مــع  ــراع  جــبــهــة صــ
ت جبهة الــجــولان ومُنع نشاط  كما سُــدَّ
المـــقـــاومـــة مـــن الأراضـــــــي الـــســـوريـــة، ولــم 
يبق سوى لبنان، البلد الضعيف، الذي 
استطاعت المقاومة فرض وجودها فيه، 
فـــي جــبــهــة ضــيّــقــة وصــعــبــة مـــع الـــدولـــة 

الصهيونية.
لــقــد مــنــع الــوضــع الــجــيــوســيــاســي الــذي 
ــيـــو  تـــشـــكّـــل بـــعـــد هـــزيـــمـــة حـــزيـــران/يـــونـ
»اليمينية«  الــتــحــولات  ثــم  ومـــن   ،1967
في البلدان التي حكمتها أنظمة قومية، 
قــاعــدة  إلـــى  تستند  فلسطينية  تــجــربــة 
شــعــبــيــة، بـــل جــعــلا المــقــاومــة فـــي صـــدام 
 من 

ً
ــة، وعـــانـــت طـــويـــلا ــمـ مـــع تــلــك الأنـــظـ

حصارها. وبالتالي أدت الفلسطنة إلى 

»فـــك ارتـــبـــاط« الأنــظــمــة الــســابــقــة الــذكــر 
أن  مــن  بــالــرغــم  الفلسطينية،  بالقضية 
الوجود الصهيوني كان لمواجهة التطور 
والــــوحــــدة فـــي مــجــمــل الـــوطـــن الــعــربــي. 
وبهذا كانت الفلسطنة مبرر التفاهم مع 
الدولة الصهيونية، كما جعلت المقاومة 
ــزة أمــــــام »جـــــبـــــروت« الـــدولـــة  ــاجــ قـــــوة عــ
الــصــهــيــونــيــة، وفــــي مـــواجـــهـــة الأنــظــمــة 
العربية في الوقت نفسه. هذا المأزق كان 
إلى  ويشير  الــبــدايــة،  منذ  الفشل  يعني 
إستراتيجية خاطئة من الأســاس. وهو 
على  المقاومة  بحصر  الرئيسي  السبب 
الأراضــي اللبنانية لتتحوّل إلى عنصر 
سيطرة فيها، وليتحوّل أيضاً كثير من 
المــنــاضــلــين إلـــى بــيــروقــراطــيــين، وينمو 
ــاد، وتــصــبــح المــقــاومــة  ــ ــــسـ الـــفـــســـاد والإفـ
الــصــراع الاجتماعي  قــوة تشويه داخـــل 
أنها تتخذ من لبنان  اللبناني، ولتبدو 
»رهــيــنــة« فــي إطـــار مــفــاوضــات إقليمية 
ودولـــيـــة مــن أجـــل هـــدف الــحــصــول على 

»سلطة فلسطينية«.
منذ  المتبعة  السياسات  أوضحت  ولقد 
»النقاط  ببرنامج  والمتعلقة   1974 سنة 
ــات يــســمــى الــبــرنــامــج  ــذي بــ ــ الـــعـــشـــر«، الـ
ــــة« على  ـــ«دولـ ــ المـــرحـــلـــي، والــــــذي يــقــبــل بـ
جزء من الأراضي الفلسطينية، أن الأمر 
ــقـــاومـــة مـــن أجــــل »تــحــريــر  انــتــقــل مـــن المـ
فلسطين« إلى تحقيق تسوية مع الدولة 
الـــصـــهـــيـــونـــيـــة، تــتــخــلــى بــمــوجــبــهــا عــن 
الأرض التي احتلتها سنة 67 لإقامة ما 

محمد الأسعد

مـــــــاري صـــايـــغ  الـــبـــاحـــثـــة روز  تـــنـــقـــل 
عـــــن مــــنــــاضــــلٍ فـــــي أحـــــــد المـــخـــيـــمـــاتِ 
تاريخنا  »إن  لها:  قوله  الفلسطينية 
الــحــقــيــقــي لـــم يُــكــتــب بـــعـــد«. جـــاء هــذا 
خــــلال رحـــلـــة بــحــث لــهــا بـــين الـــرفـــوف 
المــزدحــمــة بـــالـــدراســـات والمــحــاضــرات 
عـــن شــعــب اخــتــفــى خــلــف »الــقــضــيــة« 
على حد تعبيرها. والشعب المقصود 
هو الشعب الفلسطيني الذي لاحظتْ 
»لــقــضــيــتــه«،  الـــرســـمـــي  الـــتـــقـــديـــمَ  أن 
ــانــــي مــن  ــعــ ــاً، يــ ــيـ ــنـ ــيـ ــطـ ــلـــسـ ــاً وفـ ــيــ ــربــ عــ
مــشــكــلــة أعــــمــــق مــــن مــــجــــرد الــضــعــف 
الــتــقــانــي الــــذي يــســهــل الــتــغــلــب عليه، 
بالمضمون  نقص  فــي  تتمثل  مشكلة 
ابتعاد  وفــي  والاجتماعي،  الإنساني 
ــيـــر صــــاحــــبــــة المــــعــــانــــاة  ــاهـ ــمـ ــجـ عـــــن الـ

الأساسية. 
فــي هــاتــين الإشـــارتـــين؛ الــتــاريــخ الــذي 
لم يُكتب، ونقص المضمون الإنساني 
الجوهري  المــأزق  يكمن  والاجتماعي، 
للحركة الوطنية الفلسطينية، وبهما 
يــمــكــن تــفــســيــر المــــــآلات الـــتـــي وصــلــت 

إليها في العقدين الأخيرين. 
لأن أية حركة تحرر وطني تفتقر إلى 
جذور قوية تمتد إلى واقع الجماهير، 
الــســقــوط في  إلــى مخاطر  ستتعرض 
الــتــلاعــب بها وعــرضــهــا في  مستنقع 
المزادات العلنية والسرية، لتنحط في 
الــنــهــايــة إلـــى المــســتــوى الـــذي نشهده؛ 
ــن هـــــدف تــحــريــر  أي إلـــــى الـــتـــخـــلـــي عــ
لها  يقذفه  بــأي فتات  وطــن، والتلمظ 
أرض  ابتلع من  بما  المتخم  المستعمر 

وما دمر من بيوت وقرى. 
صــحــيــح أن أســـبـــاب المـــــأزق يــمــكــن أن 

تكون متعددة بين داخلية وخارجية، 
لــلــقــضــيــة  بـــالـــنـــســـبـــة  الـــــداخـــــل  أن  إلا 
الفلسطينية كان وظل عنصراً حاسماً 
في تقرير المآل ورسم الآفاق. فهذا الذي 
يؤكد »أن تاريخه الحقيقي لم يكتب« 
يعني تــحــديــداً أنـــه لــم »يــمــثــل« نفسه 
على مسرح قضيته، أو لم يسمح له أن 
بذاكرته  ولا  بخبراته  لا  نفسه،  يمثل 
ولا بتعريف العالم بتفاصيل واقعه. 

ومن تابع ارتسام صورة الفلسطيني 
فـــي  الـــــقـــــضـــــيـــــة،  لــــــــب  أي  الـــــــــلاجـــــــــئ، 
الــخــمــســيــنــيــات، ســيــصــاب بــالــدهــشــة 
هــــــذه  مـــــــلامـــــــح  أن  ــــف  ــــشـ ــتـ ــ ــكـ ــ يـ حـــــــــين 
الـــصـــورة بــــدأت بــالــغــيــاب والــتــلاشــي 
فــي الــســتــيــنــيــات، أي فــي الــوقــت الــذي 
ــرز فـــيـــه »زعــــــمــــــاء« و«قـــــــــادة«  ــبــ بــــــدأ يــ
فلسطينية،  و«جــبــهــات«  و«حـــركـــات« 
حــتــى أن الــفــلــســطــيــنــي نــفــســه لـــم يعد 
ــامٍ  زحـ فــي  الفلسطيني  عــلــى  يــتــعــرف 
طائش. وهذا هو تحديداً معنى القول 
أن الــشــعــب اخــتــفــى خــلــف »الــقــضــيــة«، 
أي دُفع خارج تاريخه وترابه وملحه 
أشباه  وأسمائه، وحلت محله  ومائه 

بلا أصول تمثله وتنطق باسمه. 
ــلـــي، يتعلق  داخـ إذاً  الــحــقــيــقــي  ــأزق  ــ المـ
ــداً لــتــغــيــيــب  ــيـ ــهـ ــمـ بـــتـــغـــيـــيـــب شــــعــــب تـ
قضيته ذاتها على يد حركات زعمت 
ذات يوم أنها حركات تحرر »تنطق« 
ــات لا  ــرديـ بــاســمــه، فـــبـــدأت تــخــتــلــق سـ
تــطــابــق واقـــــع مــســتــعــمــرة تـــقـــام على 
أرض وطن تمحوه، وتمحو أهله، مثل 
ســرديــة »كــفــاح ضــد تمييز عنصري« 
)استيراد نموذج جنوب أفريقيا(، أو 
)اســتــيــراد نموذج  »تــصــالــح شعبين« 
ــفـــي«  ــنـ الـــلاعـ »الــــكــــفــــاح  أو  راونــــــــــــــدا(، 
)اســتــيــراد تــجــربــة الــهــنــد الــغــانــديــة(.. 
ــذا الـــنـــســـيـــان الـــعـــمـــيـــق، أو  ــ وهــــكــــذا. هـ

الــــتــــنــــاســــي والـــــتـــــجـــــاهـــــل، لـــــضـــــرورة 
للشعب  الحقيقي  الــتــاريــخ  اســـتـــرداد 
ــة  ــاومـ ــقـ ــه، ومـ ــرتــ ــبــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، وخــ
المــعــرفــة والــثــقــافــة ومن  استثنائه مــن 
الــشــعــور بــالــهــويــة المــشــتــركــة والــواقــع 
الماثل  هــو  المشترك،  والــهــدف  المشترك 
الآن، وما تلح الذاكرة على رسمه هو 
والمعنى  الحقيقي  الــتــاريــخ  اســـتـــرداد 

على الضد من السرديات المستعارة. 
فـــــي هـــــــذا الأفـــــــــق الـــــــــذي يـــتـــخـــطـــى مــا 
آلـــت إلــيــه حــركــة وطــنــيــة قــادتــهــا أكثر 
ــنــــين حــــــــول طــــاولــــة  ــراهــ ــتــ ــمــ ــاً بــ ــهــ ــبــ شــ
في  المنسي  الفلسطيني  يرسم  قــمــار، 
فــلــســطــين الـــشـــرقـــيـــة وغــــــزة والــجــلــيــل 
وقـــــرى ومـــــدن الـــســـاحـــل الــفــلــســطــيــنــي 
ــح دوائـــــــــــــر ثـــــــــلاث مـــتـــشـــابـــكـــة،  ــ ــلامــ ــ مــ
هـــويـــة وهـــدفـــاً وحـــركـــة، فـــيـــزدري ابــن 
عرب  الاستعمارية،  التسمية  الجليل 
الحقيقي  اســمــه  ويستعيد  إســرائــيــل، 
نابلس  أبناء  ويتأهب  )الفلسطيني(، 
والــخــلــيــل لــتــخــطــي حـــواجـــز جــنــدرمــة 
ــرال »دايـــــــتـــــــون«، وتــــخــــرج غـــزة  ــنــ الــــجــ
مـــن بــــؤس عـــبـــاءات الأفـــغـــان وعــمــائــم 
ــو الأفــــــــق المــمــكــن  ــ ــيــــك؛ هــــــذا هـ الــــطــــاجــ
ــراد  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــة الاسـ ــاهــ ــتــ ــن مــ ــ ــلــــخــــلاص مــ لــ
والاســـتـــهـــلاك الــلــذيــن شــكــلا اقــتــصــاد 
ــورة تــصــح عــلــيــهــا تــســمــيــة »الـــثـــورة  ثــ

المغدورة«. 
القرن  ستينات  قبل  الفلسطيني  كــان 
المـــاضـــي يــعــيــش مـــــأزق الافـــتـــقـــار إلــى 
حــركــة وطــنــيــة شــامــلــة تــمــنــح جـــذوره 
ــاً  ــانـ ــاً وأغـــصـ ــابـــضـــة جــــذعــ ــنـ ــة الـ ــيـ الـــحـ
ــا بـــعـــد الـــســـتـــيـــنـــات، فــقــد  ــ وأوراقــــــــــاً، أمـ
أصـــبـــح يــعــيــش مـــأزقـــاً بــســبــب حــركــة 
وطنية تم التلاعب بها والمناورة بها  

فطمست ملامحه وحضوره.
»أوســـلـــو« حطمت  أن  ولــكــن، صحيح 
أغـــــــصـــــــان الـــــشـــــجـــــرة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة 
وأســــــقــــــطــــــت أوراقــــــــــهــــــــــا وهــــــــــي عـــلـــى 
الشعب  جــــذور  أن  إلا  الإثـــمـــار،  وشـــك 
ــة،  ــابـــضـ ــيـــة ونـ الــفــلــســطــيــنــي تـــظـــل حـ
فـــهـــو لـــيـــس بـــدعـــاً بــــين الـــشـــعـــوب، بــل 
هــو نــمــوذج فــي قــدرتــه عــلــى مواجهة 
الــتــحــديــات الــخــارجــيــة، والـــيـــوم الــذي 
وإن  الــداخــلــي،  التحدي  فيه  سيواجه 

تأخر، لن يطول انتظاره.   
)كاتب فلسطيني/ الكويت( فلسطنة القضية 

وضعت المشروع 
الفلسطيني في مأزق 

عويص منذ البداية

كــان يفترض أن يكون »دولــة مستقلة«. 
ربما كانت الإستراتيجية التي اتبعتها 

»حــركــة فــتــح« فــي ذلـــك الـــوقـــت، ومـــن ثم 
مصادفة،  الأخـــرى،  التنظيمات  تبعتها 
أو كـــانـــت مـــقـــصـــودة )كـــمـــا كـــــان يــشــيــر 
بــعــض قــــادة »فــتــح« إلـــى أن الــهــدف هو 
سحب القضية الفلسطينية من الأحزاب 
توريطها  أجــل  ومــن  القومية،  والأنظمة 
في حرب مع الدولة الصهيونية(، لكنها 
كــانــت بـــالـــضـــرورة لــتــضــع المـــقـــاومـــة في 
ــــذي أصـــبـــح مــبــرراً  ــأزق الـ ــ ــذا المــ ــأزق، هــ ــ مــ
ــة«،  ــويـ ــتـــسـ ــال إلــــــى »ســــيــــاســــة الـ ــقـ ــتـ لـــلانـ
والــقــبــول بــالــدولــة الــصــهــيــونــيــة مقابل 
الـــحـــصـــول عـــلـــى »دولــــــــة مــســتــقــلــة« فــي 

الضفة الغربية وقطاع غزة و«عاصمتها 
القدس«.

لــكــن الانـــتـــقـــال الـــســـابـــق، كـــان سيفضي 
بـــــالـــــضـــــرورة إلـــــــى مــــــــأزق جـــــديـــــد. لــقــد 
ــلـــى انـــتـــقـــال  ــة عـ ــاسـ ــيـ ــسـ ــذه الـ ــ فـــتـــحـــت هــ
إنهاء الصراع مع  إلى  العربية  الأنظمة 
الـــدولـــة الــصــهــيــونــيــة، وخــصــوصــاً بعد 
تــوقــيــع اتــفــاق أوســـلـــو، فــحــقــقــت الــدولــة 
في  كبيراً  انــفــراجــاً  بعدها  الصهيونية 
عـــلاقـــاتـــهـــا مــــع كــثــيــر مــــن دول الـــعـــالـــم. 
لـــكـــن كــــانــــت هـــــذه الـــســـيـــاســـة تــتــجــاهــل 
وبالتالي  الصهيونية،  الــدولــة  طبيعة 

تطرح مساراً مسدوداً منذ البداية. فإذا 
دور  طبيعة  تتجاهل  الفلسطنة  كــانــت 
ــــود الـــدولـــة الــصــهــيــونــيــة،  وأســـــاس وجـ
فــإن »ســيــاســة الــتــســويــة« كــانــت تنطلق 
مــن الأســاس ذاتــه. لكن يبدو أن الوعي 
ــل في 

ّ
الـــذي حــكــم قـــيـــادات المــقــاومــة تــمــث

قبول الخطاب الإمبريالي الذي ينطلق 
من أن الأمر يتعلق بتحقيق حل لمشكلة 
الــيــهــود عــبــر تــوطــيــنــهــم فـــي فــلــســطــين، 
ــانــــي« لــلــيــهــود  أي تــحــقــيــق »حـــــل إنــــســ
فــي فلسطين، اعــتــمــاداً عــلــى الأســطــورة 
هي  فلسطين  تعتبر  الــتــي  الصهيونية 
التوراة.  إلى  استناداً  إسرائيل«  »أرض 
لــهــذا طــرحــت »ســيــاســة الــتــســويــة« في 
بالخلاف  يتعلق  بــات  الأمــر  أن  منظور 
ــاع الأرض  ــتـــرجـ ــــدود، وبـــاسـ ــــحـ الـ ــــول  حـ
ــرى احــتــلالــهــا ســنــة 1967 فــي  الـــتـــي جــ

ضوء القرار 242.
هذا التحوّل كان يطوّع فصائل المقاومة 
كي »تستعدّ« لتصبح سلطة في الضفة 
ــر الـــذي جعل  الــغــربــيــة وقــطــاع غـــزة. الأمـ
»بــنــاء المـــؤســـســـات«، و«تــرتــيــب« الــكــادر 
الذي سيحكم في المراحل اللاحقة، وأيضاً 
الدخول في حالة انتظار طويلة على أمل 
الحل، ممارسة فعلية. كل  إلى  الوصول 
ذلك كان ينهي فعل المقاومة في الخارج 
)من لبنان تحديداً( ويضعف الفعل في 
المــقــاومــة  ويــحــوّل  الفلسطيني،  الــداخــل 
إلـــــى »الــــنــــشــــاط الـــســـيـــاســـي«، والــبــحــث 
عــن عــلاقــات تــدعــم الـــوجـــود الــســيــاســي، 
وصولًا إلى اتفاق أوسلو الذي عبّر عن 
قــبــول أســــوأ الــحــلــول مــن أجـــل السلطة، 
الــتــي كــانــت »ســلــطــة إدارة ذاتـــيـــة«، دون 
أفــــق الـــوصـــول إلــــى دولــــة مــســتــقــلــة رغــم 
عيها فــي ذلــك الــوقــت. الاتــفــاق 

ّ
وهــم موق

ومشوهة  تسلطية«  »قـــوى  جــلــب  الـــذي 
من الخارج لكي تحكم شعباً كان قد بدأ 
انتفاضة امتدت لسنوات، ولكي تطوّعه 
للتكيف ضمن حدود اتفاق أوسلو الذي 

لا يوصل إلى دولة.
التي  الفلسطينية،  المقاومة  أنتجت  لقد 
ــعــتــبــر مــنــذ بـــدايـــة ســبــعــيــنــيــات 

ُ
كـــانـــت ت

الــقــرن الــعــشــريــن مــثــالًا لــلــثــورة العالمية 
ــة 

ّ
 هــش

ً
ضـــد الـــقـــوى الإمــبــريــالــيــة، ســلــطــة

التدريب الأميركي لرجال  اعتمدت على 
شــرطــة وأجـــهـــزة أمــنــيــة تــقــوم عقيدتها 
عــلــى مـــعـــاداة المــقــاومــة والــتــعــامــل معها 
بوصفها إرهاباً. وتسيطر فقط على جزء 
ضــئــيــل مـــن »الــضــفــة الــغــربــيــة« )جــنــوب 
فلسطين( بعد أن أكل الاستيطان النسبة 

الكبرى من أراضيها.
لم نلمس هنا طبيعة الوعي الذي حكم 
بنيتها  ولا  الفلسطينية،  الــتــنــظــيــمــات 
ــة وســــيــــاســــاتــــهــــا وتـــكـــويـــنـــهـــا  ــيــ ــلــ الــــداخــ
ــوّل الـــتـــفـــرّغ إلـــى  ــيـــف تــــحــ ــلــــي، وكـ الــــداخــ
تــوظــيــف، بــل ركـــزت على »الــخــط الــعــام« 
ــــارت على  ــــذي سـ ــــذي حــكــم المــنــظــور الـ الـ
أســـاســـه قـــيـــادة »حـــركـــة فـــتـــح«، وتبعها 
بــخــطــوات مــتــســارعــة أو بــطــيــئــة مجمل 
الـــتـــنـــظـــيـــمـــات الأخـــــــــرى، والــــــــذي أوصــــل 
ــل«  ــاتــ ــقــ ــى تـــحـــويـــل »المــــنــــاضــــل« و«المــ ــ إلــ
مـــن أجــــل تــحــريــر فــلــســطــين إلــــى مــوظــف 
أو بـــيـــروقـــراطـــي، أو حــتــى، مـــع الأســــف، 
إلـــى مــرتــزق، أو فــاســد، أو غــيــر ذلـــك من 
السمات التي باتت تحكم قطاعاً لا بأس 
به ممن انخرط في الثورة الفلسطينية، 
إلى  القضية من قضية تحرير  وأوصــل 
جزء  على  فقط  تتواجد  عــاجــزة،  سلطة 
ضئيل من فلسطين، بأجهزة درّبها أشد 
الصهيونية:  الــدولــة  لــوجــود  الــداعــمــين 

الإمبريالية الأميركية.
في هذه الوضعية نقول: انتهت المقاومة 
 ،1965 سنة  انطلقت  الــتــي  الفلسطينية 

لكن النضال الفلسطيني مستمر.
)كاتب فلسطيني/ عمّان(

سلام السعدي

انــتــشــر الــيــأس مــن إمــكــانــيــة تطبيق حل 
الفلسطينية  الدولتين حتى بلغ السلطة 
ــا مــــع إعـــــــلان »المـــجـــلـــس المــــركــــزي«  ــ ــهـ ــ ـ

َ
ذات

لمــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر، والــــــــذي تــســتــخــدمــه 
ــلـــطـــة عـــنـــدمـــا تــــريــــد إظـــهـــار  ــادة الـــسـ ــ ــيـ ــ قـ

الوازنة كحركة حماس، فهي اليوم مكبّلة 
بمفاعيل الانقسام من جهة، وبكونها من 
جهة ثانية، وبعد أن تحولت إلى سلطة 
في غزة صارت أقرب للخطاب »الواقعي« 
الـــذي يــطــالــب بــحــل الــدولــتــين، ومـــا أبعد 

ذلك الحل عن أن يكون واقعياً!
ــروع الـــوطـــنـــي  ــ ــشـ ــ ــلـــك إحـــــــدى أزمــــــــات المـ تـ
ــة بـــحـــثـــه عــن  ــاولــ ــــي مــــحــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي فـ
ــازال  اســتــراتــيــجــيــة بـــديـــلـــة، فــهــو بـــهـــذا مــ
الإستراتيجية  إحداثيات  ضمن  يتحرك 
الــســابــقــة، وهـــي إحــداثــيــات راســخــة جــداً 
تحددها دولــة الاحــتــلال التي توسع من 
الفلسطينية،  لـــأرض  المستمر  قضمها 
ها أيضاً الانقسام الفلسطيني 

ّ
كما يرسخ

بين حركتي فتح وحماس وضعف بقية 
الفلسطينية،  الــتــحــريــر  منظمة  فــصــائــل 
وأخــــيــــراً يــرســخــهــا الــــوضــــعــــان الــعــربــي 
ــي الـــــداعـــــمـــــان بــــــأجــــــزاء مــنــهــمــا  ــ ــ ــدولـ ــ ــ والـ

الانــتــفــاضــة الــفــلــســطــيــنــيــة الــثــانــيــة عــام 
البديلة  الإســتــراتــيــجــيــة  تنطلق    .2000
الإستراتيجية  تحسين  مــن  الآن،  حــتــى 
ــل الـــــذي  ــكـ ــالـــشـ ــعـــهـــا بـ الــــحــــالــــيــــة وتـــرقـــيـ
ــان  ــكـ ــدر الإمـ ــ يــجــعــلــهــا قـــابـــلـــة لــلــحــيــاة قـ
ليس إلا، فما هو مطروح حاليا من قبل 
السلطة الفلسطينية لا يبدو تخلياً عن 
حــل الــدولــتــين الـــذي قــوّضــتــه ممارسات 
ــاب إلــــى مجلس  ــذهـ الاحــــتــــلال، وإنـــمـــا الـ
ــع جــــــــدول زمـــنـــي  ــ ــ ــل وضـ ــ ــ الأمــــــــن مـــــن أجـ
لانـــســـحـــاب الاحــــتــــلال، ووقـــــف الــتــوســع 
الاســـتـــيـــطـــانـــي، وأخــــيــــراً الــــوصــــول إلـــى 

الاعتراف بدولة فلسطين. 
ــث المــطــالــب ذاك، والـــذي 

ّ
بــهــذا يــبــدو مــثــل

ينتمي إلى الماضي، وكأنه حجر الأساس 
في الإستراتيجية الوطنية الجديدة التي 
السلطة، والتي لاتعترض  تتحدث عنها 
عليها الفصائل، بما فيها حركة حماس، 
من  موافقة ضمنية  أنــه  على  يُفهم  فيما 
ــذا يـــتـــبـــدى بـــوضـــوح  ــكـ قــبــلــهــا عــلــيــهــا. هـ
قوى  فيها  تتحرك  الــتــي  المــســاحــة  ضيق 
العاجزة عن  الفلسطيني  الوطني  العمل 
تجاوز القديم، وحتى تلك القوى المنافسة 

وجـــود »إجــمــاع وطــنــي« على قضية ما، 
ــنـــي مـــع الاحـــتـــلال   الــتــنــســيــق الأمـ

َ
إيـــقـــاف

الإسرائيلي، وهو القرار الذي أثنت عليه 
حركة حماس أيضاً. 

ــاع، الــــنــــادر  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــك الإجـ ــ ــ ورغــــــــم أهــــمــــيــــة ذلـ
الحدوث بين الأطــراف الفلسطينية، على 
فشل العملية السياسية المرتبطة باتفاق 
ــيـــات عمل  ــى آلـ ــإن تــرجــمــتــه إلــ ــلــــو، فــ أوســ
حقيقية، تقوم بفك الارتباط مع مفرزات 
ـــفــــاق، وتـــؤســـس لإســتــراتــيــجــيــة  ـــك الاتـ ذلـ
عــمــل وطــنــي جــديــدة، تبقى مــوضــع شك 

كبير.
الــدعــوات من قبل فصائل منظمة  تتالى 
التحرير وحركة حماس على السواء، إلى 
وطني  عمل  إستراتيجية  ي 

ّ
تبن ضــرورة 

بــديــلــة، أســـبـــاب ذلــــك تــعــود إلــــى انــســداد 
أفــق الــنــضــال ضــد المــشــروع الصهيوني، 
وضــبــابــيــة الـــرؤيـــة الــســيــاســيــة الــحــالــيــة 
وبــــروز الــعــديــد مــن الأســئــلــة الــتــي تبقى 
ــا هــو  ــ ــقــة بــــلا أجــــوبــــة مــــن قـــبـــيـــل: »مـ

ّ
مــعــل

الفلسطيني  الــوطــنــي  المـــشـــروع  بــرنــامــج 
للمرحلة المقبلة؟«، »ما هو الهدف النهائي 
أشــكــال  هـــي  ومـــا  الفلسطينيين  لــنــضــال 

للاحتلال الإسرائيلي أو المتغاضيان عن 
سلوكه في أحسن الأحوال.

ــــدور خــــارج  ــا الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــتـــي تــ ــ أمـ
نـــطـــاق الـــقـــديـــم بـــصـــورة نــســبــيــة، فــتــبــدو 
ــقــــوى المــدنــيــة  مــتــجــلــيــة فــــي نـــشـــاطـــات الــ
داخـــل وخـــارج فلسطين، والــتــي تتضمن 
والثقافية  الأكــاديــمــيــة  المقاطعة  حــمــلات 
إلى  والــدعــوات  والاقتصادية لإســرائــيــل، 
 
ً
مــنــاصــرة الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، فــضــلا
عـــن خـــطـــاب ســيــاســي يــنــمــو بــاســتــمــرار 
ــي حــل الــدولــة الــواحــدة، 

ّ
ويــدعــو إلـــى تــبــن

بالرغم من أنه لم ينضج إلى الحد الذي 
يمكّن مناصريه من طرحه كإستراتيجية 

حقيقية بديلة.
مــا يــبــدو أكــثــر أهــمــيــة الــيــوم فــي حـــال تم 
اتخاذ القرار بالانتقال إلى إستراتيجية 
فلسطينية وطنية بديلة، هو اتخاذ قرار 
بإنهاء وتصفية الإستراتيجية السابقة، 
على حل  تــقــوم  الــتــي  الإستراتيجية  تلك 
بــقــوة سلسلة  والــتــي تكرسها  الــدولــتــين 
مــــن الاتــــفــــاقــــيــــات الأمـــنـــيـــة والــســيــاســيــة 
والاقتصادية، الموقعة مع دولة الاحتلال 
ــراف دولـــــــــي. إن فــك  ــ ــإشــ ــ بــ الإســــرائــــيــــلــــي 

نضالهم المستقبلية؟«، »هل يمكن تفكيك 
الــذي يبدو كقاعدة  الصهيوني  المشروع 
»دولــة  كونه  مــن  أكثر  توسعية  عسكرية 
ديــمــقــراطــيــة« عــبــر المــقــاومــة الــشــعــبــيــة؟«، 
»ما هو مصير الكفاح المسلح؟«، والعديد 
عنها  للإجابة  يترتب  الــتــي  الأسئلة  مــن 

رسمُ معالم إستراتيجية وطنية بديلة.
غير أن متابعة نشاط القوى السياسية 
كبيرة  بــدرجــة  تتسم  التي  الفلسطينية 
ــس 

ّ
ــــى تــكــل  إلـ

ً
ــة ــافــ مــــن الـــبـــيـــرقـــراطـــيـــة إضــ

مـــؤســـســـاتـــهـــا ورؤاهـــــــــا الـــســـيـــاســـيـــة مــن 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة الـــتـــي  ــطـ ــلـ ــسـ ــة، والـ ــهــ جــ
أفــرادهــا وللواقع   لمصالح 

ً
بــاتــت أســيــرة

ــلــــو مــــن جــهــة  ــفــــاق أوســ الــــــذي أنـــتـــجـــه اتــ
أخــــرى، تــشــي بـــأن الــحــديــث المــتــزايــد عن 
ــزال مــجــرد   الإســتــراتــيــجــيــة الــبــديــلــة لا يــ
شـــــعـــــارات فـــضـــفـــاضـــة لا تـــدعـــمـــهـــا أيـــة 
حقيقية.  سياسية  إرادة  حتى  أو  رؤيـــة 
إنــه التبرّم اللفظي مــن انــســداد أفــق حل 
الــدولــتــين، أكــثــر مــن كــونــه مــؤشــراً فعلياً 
عــلــى انـــطـــلاق مــرحــلــة جـــديـــدة تــتــجــاوز 
ــنـــي الــفــلــســطــيــنــي  أزمــــــة المــــشــــروع الـــوطـ
اندلاع  الجميع منذ  التي يتحدث عنها 

ــلـــو والانــســحــاب  ــاط بــاتــفــاق أوسـ ــبــ الارتــ
الــحــالــيــة ســوف  الــســيــاســيــة  مــن العملية 
يــتــطــلــب دون أدنــــى شـــك خــــوض مــعــارك 
ــلــــي الــفــلــســطــيــنــي  ــلــــى المــــســــتــــوى المــــحــ عــ
بـــين الــفــصــائــل نــفــســهــا مـــن جـــهـــة، وضــد 
 
ً
ــتـــلال مـــن جــهــة أخـــــرى، فــضــلا دولــــة الاحـ
عـــن الــعــقــبــات عــلــى الــصــعــيــديــن الــعــربــي 

والدولي.
ــار لــن تــكــون عملية فك  فضمن هـــذا الإطــ
الارتــبــاط مــع اتــفــاق أوســلــو وإنــهــاء دور 
بل  ســهــلــة  عملية  الفلسطينية  الــســلــطــة 
مــعــركــة طــويــلــة وشــــاقــــة، ســــوف يــســاهــم 
خوضها في وضع الإستراتيجية البديلة 
التي سوف تتشكل في ضوء تلك المعركة 
ــعـــزل عـــنـــهـــا. لــكــن  ــمـ ــا وبـ ــهـ ولـــيـــس خـــارجـ
الواقع لا يشير حتى هذه اللحظة، سوى 
تريد  الفلسطينية  السلطة  قيادة  أن  إلى 
الاحتفاظ بأي دور لسلطتها تلك، وربما 
بــكــل الاتــفــاقــيــات الاقــتــصــاديــة والأمــنــيــة 
تجمّد  والــتــي  السلطة،  ــأدوار  بــ المرتبطة 
الحال عملية بناء إستراتيجية  بطبيعة 

وطنية بديلة.
)باحث فلسطيني سوري/ كندا(

الأنظمة كانت معنيةّ بضبط 
حركة المقاومة، وسدّ 
الحدود والمنافذ في 

وجهها، فالوضع الجيو 
سياسي والتحولات »اليمينية« 

في البلدان التي حكمتها 
أنظمة قومية، لم يسمحا 

بتطور تجربة فلسطينية تستند 
إلى قاعدة شعبية

رغم أهمية الإجماع 
على فشل العملية 
السياسية المرتبطة 

باتفاق أوسلو، فإن 
ترجمته إلى آليات عمل 

حقيقية، تقوم بفك 
الارتباط مع مفرزات 
ذلك الاتفاق،  تبقى 

موضع شك كبير

أية حركة تحرر 
وطني تفتقر إلى 
جذور قوية مع 

الناس، ستتعرض إلى 
مخاطر السقوط في 
مستنقع التلاعب بها
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ملحق 

مصطفى قصقصي

لا يمكن عزل مأزق الحركة الوطنيّة 
الفلسطينيّة عن تبعات النفوذ 
النفسي والفكري العميق الذي 

يمارسه مفهوم النكبة في طبقات 
الوعي الجمعي الفلسطينيّ. تشغل 

النكبة، بوصفها حدثاً ماضياً 
 
ً
 مأساوية

ً
ومضارعاً في آن، مكانة

متفرّدة بين العذابات الإنسانية 
الكبرى، إذ لم تتراجع منذ 67 عاماً 

ى 
ّ
ى اللحظة عن إنتاج شت

ّ
وحت

صنوف الشقاء العابر للأجيال 
وللجغرافيا والأيديولوجيا، من دون 

ر في الأرض ما يكفي من 
ّ
أن يتوف

ها لم 
َ
 أن سرديّت

ّ
العدل لإنهائها. إلا

نسَجْ من وقائع وذكريات فحسب، 
ُ
ت

بل ومن فجوات ومساحات صمت 
ما 

ّ
ضت عن قطيعة قل

ّ
وإسْكاتٍ تمخ

التأمت بين نبرة فجائعيّة يخنقها 
العجز وأخرى نضاليّة لا تملك ترف 

الحزن والحداد. في العقود الأولى بعد 
بَ خطابُ الصدمة لصالح  يِّ

ُ
النكبة غ

فعلٍ ثوريّ لا يحتمل التعبير عن 
الضعف، ولا التعبير عن ألم وخوف 

الضحيّة. كان النسيان ضروريّاً 
لإنهاض الهوية الوطنيّة ولإطلاق 

 عن اقترانه 
ً
المشروع التحرّري، فضلا

بأعراض نفسية ما بعد – صدميّة  
ب وفصل 

ّ
)post-traumatic( كالتجن

المشاعر عن الحدث لحماية الذات من 
ألم عظيم. هذه العُصابيّة الصدميّة 

 في مصطلح »النكبة« 
ً
نجدها كامنة

الذي يحيل إلى الكوارث الطبيعيّة، 
رة وشاملة لعجز 

ّ
في شرعنة مبك

يراد به أن يكون مطلقاً ومفصوماً 
عن مسؤولية الذات المصدومة، وعن 

سياقاتها التاريخيّة المتتالية التي 
حفلت أيضاً ولا تزال بالمقاومة. 
نا نشهد في العقود الأخيرة 

ّ
لكن

جنوحاً غالباً نحو سرديّة صدميّة 
 المعاني ولا تسمح 

ّ
تستأثر بكل

بتفكيك الرواية والبحث فيها عن 
أسئلة جديدة خافية قد يصعب، في 
حمّى الصراع المستعر واستحقاقات 
الإجماع الوطنيّ، الجهر بها أو الدفاع 

عن شرعيّتها. كمساءلة خطاب 
الصدمة التاريخيّة الذي يختزل الهويّة 

الوطنيّة في تحقيب ما قبل وما بعد 
نكبويّ ويعرّفها أساساً بصدمتها، 
 من شأن تجارب 

ً
 أو مقللا

ً
متجاهلا

وسيرورات جمعيّة سابقة ولاحقة 
على أهميّتها، وتحالف الصمت 

بين الأجيال الذي كرّس سلوكيّات 
اجتماعيّة وسياسيّة اعتمدت آليّات 
الكبت وتمويه الواقع وتنزيه الآباء، 

حقيقيين كانوا أم رمزيين، عن الخطأ، 
والاحتفاء الانتقائيّ والنخبويّ 
بفلسطين ما قبل الـ 48، الذي لا 

يخلو أحياناً من الـ«كيتش« و المحو 
ط  المكان 

ّ
والوعي المزيّف الذي يحن

في الذاكرة مفترضاً موته أو خروجه 
من الزمن. أنتجت هذه السرديّة 
 )post-memory( ذاكرة بعديّة

س ميراثها الفقدانيّ من مشاعر  يؤسَّ
وأفكار وتمثيلات لتلاحمٍ صدميّ 

ة الماضي 
َ
ل
َ
بين الأجيال محكوم بأمْث

والحداد غير المنتهي عليه وبانسداد 
الأفق الفرديّ والجماعيّ. الخروج 

من المأزق الفلسطينيّ المثقل بعوامل 
داخليّة واستعماريّة وجيوسياسيّة 
دة مرهون أيضاً بفتح سرديّة 

ّ
معق

بة و تفكيكيّة 
ّ
النكبة على قراءات مرك

تتجاوز ثنائيّة الهزيمة والانتصار 
إلى تعددّية تكامليّة تحيط بالجوانب 

السلبيّة والإيجابيّة؛ بما في ذلك 
التعبيرات المختلفة عن الحصانة 
الجمعية قبل وخلال النكبة وما 

بعدها: الإشعاع الثقافي الاستثنائيّ 
في بعض منجزه، والمقاومة بكافة 
أشكالها ومواقعها، لا سيّما البقاء 
والصمود المجتمعيّ لفلسطينيي 

48 الذي يعدّ فعل التمرّد الأول على 
السرديّة الصدمية للنكبة لصالح 

سرديّة الحصانة التي تحتفي 
بالتماسك من دون أن تحجب مواطن 

الهشاشة والمعاناة. 
)شاعر فلسطيني/ لندن(

زيارة

نجوان درويش

قلبت منى حاطوم الطاولة على الظرف 
ــبـــشـــر فــــي صـــور  ــر الـ ــ الـــــــذي يــــحــــاول أســ
بحالة  اللجوء  حالة  واستبدلت  نمطية 
متلك 

ُ
ت المنفى كتحد وجــودي وأرض لا 

ــم تــتــحــدث كــثــيــراً خــال  إلا بــــالإبــــداع. لـ
مــســيــرتــهــا المــعــمّــدة بــشــيء مــن الصمت 
منى  الشابة  كسرت  العمل.  من  وبكثير 
طــــــراً كـــانـــت فـــي انـــتـــظـــارهـــا مـــع جميع 

ُ
أ

أسر  تحاول  التي  الجاهزة  الصور  تلك 
الأفــــــراد والــقــضــايــا بـــل وأســــر الــفــنــانــن 

أنفسهم. 
تقول سيرتها إنها ولدت في بيروت عام 
1952 لأبــويــن لاجــئــن مــن مــديــنــة حيفا 
في  للفن  طــالــبــة  ونتتبعها   ،1948 عـــام 
السبعينيات،  من  الثاني  النصف  لندن 
عـــنـــدمـــا اشـــتـــعـــلـــت »الـــــحـــــرب الأهـــلـــيـــة« 

اللبنانية. 
ــتـــهـــا وتــبــدأ  ســـرعـــان مـــا ســتــنــهــي دراسـ
حــيــاتــهــا الــفــنــيــة ضـــد قــيــم الـــســـوق، في 
آنـــذاك  قــاتــمــة وســمَــتــهــا  حقبة سياسية 
تـــاتـــشـــر. تكتسب  ســـيـــاســـات مـــارغـــريـــت 
ولكن  ذلـــك،  بــعــد  البريطانية  الجنسية 
 للهويات 

ً
هويتها الفنية تبدو متجاوزة

ـــمـــنـــح« بــســبــب 
ُ
ـــمـــنـــح« أو لا »ت

ُ
الـــتـــي »ت

الإقامة أو السياسة. 
ــي  ــ ـــى فــــن أدائـ ــم إلــ ــراً هـــجـــرت الــــرســ ــكّـ ــبـ مـ
ومفاهيمي يتاءم مع تعقيدات ما تود 
قــولــه. ورغـــم أن الــفــن المفاهيمي هــو فن 
الــفــن هو  أن ســحــر  إلا  أفــكــار بطبيعته، 
ويجعلها  بالطاقة  أعمالها  يشحن  مــا 

مؤثرة. 
الخروج سمة أساسية لدى حاطوم التي 
ونقاتها  بــمــســاراتــهــا  الــتــنــبــؤ  يمكن  لا 
التنفيذ  وأمكنة  والخامات  الأفــكــار  بن 
والــعــاقــة الــجــدلــيــة بــن هـــذه العناصر. 
ــدأ مــــن جـــســـدهـــا، ويــمــكــن  ــبـ الـــخـــامـــات تـ
يقع عليه بصرها من  مــا  كــل  أن تشمل 
ــراض يــوفــرهــا المــحــيــط الــجــديــد ومــا  ــ أغـ
أو  أو تــصــنــيــعــه  يــمــكــنــهــا اســـتـــعـــمـــالـــه 

أعمالها  قــوة  تكمن  ودائــمــا  استلهامه. 
ــاع مــــســــاحــــات تـــأويـــلـــهـــا ومـــا  ــ ــــسـ ــــي اتـ فـ

تكشفه من تناقضات أو هيمنة.
لم تفتح حاطوم الباب مرة واحدة على 
مــصــراعــيــه لــخــطــاب ســيــاســي مــبــاشــر، 
هي التي اختارت على الــدوام لغة الفن، 
عن  تكشف  السياسية  مــواربــاتــهــا  لــكــن 
العالم وعن الإنسان  تصدّع العدالة في 
الــفــلــســطــيــنــي الــــذي أخـــذ مـــأزقـــه يضيق 
منذ »طاولة المفاوضات« عملها الأدائي 

الذي قدّمته عام 1993. 
كان المسجى على الطاولة في ذلك العمل 
جسد الفنانة لا غير. أبعد من التضحية 
ــداء يـــذهـــب مــقــتــرحــهــا.  ــ ــفـ ــ ــعــــد مــــن الـ وأبــ
ألهذا  للقاء.  مائدة  الفن  لنا  يبدو  ألهذا 
مــــــمــــــدودة.. فــي  مــــائــــدة   نــتــخــيــلــهــا الآن 

؟ 
ً
حيفا مثا

مائدة منى حاطوم
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